الباب  الثاني
 اتجاهات التفسير في اليمن ويتكون من ثلاثة فصول:

                         الفصل الأول  :      الاتجاه العقدي.

                         الفصل الثاني :   الاتجاه الفقهي.

                         الفصل الثالث  :   الاتجاه اللغوي والبلاغي. 

الفصل  الأول
 الاتجاه العقدي ويتكون من المباحث الآتية:-

                
               المبحث الأول:    اتجاه أهل السُّنة والجماعة .

               

               المبحث الثاني:   الاتجاه الصوفي .

                
               المبحث الثالث:    الاتجاه المعتزلي .

الفصل الأول : الاتجاه العقدي

      جاء الرسول ( والناس في جاهلية جهلاء ، وضلالة عمياء، فنشر عليه الصلاة والسلام العقيدة الصحيحة،ومحى عنهم دياجير الجاهلية ، وأخرجهم من ظلمات الشرك إلى نور الإيمان بالله والتوحيد الصحيح، وتوفى رسول الله ( والعقيدة السليمة الطاهرة النقية هي السائدة بين المسلمين. 

     ولقد كان لعقيدة الإسلام الصحيحة أثر عظيم في نفوس أوائل الأمة الإسلامية ، فتجلت آثارها في أعمالهم ، وجنوا ثمارها بما لا مثيل له في تاريخ البشر، ولكن ومع الأسف الشديد لم تبق هذه العقيدة على حالها مع مرور الزمن بل تزعزعت في النفوس حتى لم يبق لها سلطان على تصرفات الناس ، وتشعبت الأمة الإسلامية إلى فرق مختلفة لكل فرقة وجهة نظرها، وتعتبر نفسها على الحق والباقي على الباطل ، وذلك عندما دخل في الإسلام من ليس الحق هدفهم ، ولا الوصول إليه مرادهم ، فعملوا على تزييف الحقائق ،ونشر العقائد الضالة والمنحرفة ، ونشأت الفرق الإسلامية المتعددة ، ودافع علماء كل فرقة عن مذهبهم وعقائدهم بكل وسيلة، وحمل التعصب المذهبي بعض أرباب هذه الفرق إلى تأييدها بتفسير الآيات القرآنية الكريمة بما يتناسب مع أصول مذاهبهم وقواعدهم ولو بطريق إخضاع النصوص القرآنية لذلك وصرفها عن معارضته ، وإنكار جميع التفاسير الأخرى إذا لم توافق آراءهم وتعددت - لذلك - مذاهب التفسير ؛ بتعدد المذاهب في العقيدة .   

   وإذا نظرنا إلى حال اليمن مع تلك الفرق الإسلامية وأثرها في تعدد اتجاهات التفسير من الناحية العقدية نجد أن حالها حال غيرها من البلدان الإسلامية ، فمع وجود مذهب أهل السُّنة والجماعة في اليمن فقد أصابـها ما أصابَها من وجود بعض الفرق الضالة والمذاهب الهدامة كالباطنية والخوارج والمعتزلة والصوفية وغيرها، ولم تزل لهذه المذاهب جذور وأتباع إلى يومنا هذا؛ بل زاد عليها دخول المذاهب العصرية الخبيثة . 
    ولو كان بحثي هذا بحث عقيدة لكان لزاماً عليّ أن أدرس بتفصيل أصول نشأة هذه الفرق كلّها ،أما وقد كان مرادي عرض الاتجاهات العقدية في التفسير لهذه الفرق  ، فسوف أكتفي بالإشارة السريعة بذكر نبذة قصيرة عن كل فرقة لها علاقة مباشرة بالتفسير في اليمن وهي مشتهرة ولها أتباع ، ثم أتجه بعد ذلك لبيان منهجهم في التفسير ، وذلك من خلال المباحث الآتية:

المبحث الأول

اتجاه أهل السُّنة والجماعة ، وفيه المطالب الآتية :-

     المطلب الأول:  التعريف بهم.

     المطلب الثاني:  خصائص أهل السُّنة والجماعة.

     المطلب الثالث:   أصول اعتقاد أهل السُّنة والجماعة.

     المطلب الرابع:   نشأة التسمية بأهل السُّنة والجماعة وتطورهم.

     المطلب الخامس:  نماذج من تفاسير أهل السُّنة في اليمن.

المبحث الأول

 اتجاه أهل السُّنة والجماعة

المطلب الأول- التعريف بِهم:-
    
تعريف السُّنة لغة:الطريقة ، والعادة ، والسيرة حميدة كانت أو ذميمة.(
) وفي الحديث الشريف أن النبي( قال: ((من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بِها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء،ومن سنّ في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بِها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء))(
) وتستعمل لفظ كلمة السُّنة غالباً في الطريقة المحمودة المستقيمة يقال فلان من أهل السُّنة معناه من أهل الطريقة المستقيمة المحمودة(
).

 تعريف السُّنة اصطلاحاً: للسنّة في التعريف الآصطلاحي أكثر من تعريف،ولها إطلاقات متعددة على حسب اصطلاح وعرف أهل كل فنٍ من فنون العلم:-
- فعند الأصوليين: تطلق السُّنة على ما صدر عن النبي ( غير القرآن من قولٍ أو فعلٍ أو تقرير(
). 

- وعند الفقهاء: تطلق السُّنة على  كل ما واظب النبي  ( على فعله ولم يدل دليل على وجوبه(
) 

· وعند المحدثين:تطلق السُّنة على ما جاء عن النبي  ( من أقواله وأفعاله وتقريره وما همّ بفعله(
).
وعّرفها بعضهم بقوله: ( السُّنة ما أثر عن النبي  ( من قولٍ أو فعلٍ أو تقرير أو صفة خُلُقية أو صفة خَلْقية أو سيرة،سواء كان قبل البعثة أو بعدها)(
). 

   وأوسع اطلاقات السُّنة اطلاق المحدثين ؛ لأنّهم لا يقصرونـها على إفادة حكم شرعي فقط.وهي بـهذا الإطلاق ترادف الحديث عند بعضهم. وقد ذكر ابن تيمية أن الحديث عند الإطلاق ينصرف إلى ما حُدِّث به عن رسول الله  ( بعد النبوة، من قوله وفعله وإقراره؛ سواءٌ كان خبراً أو تشريعاً ، وقال :إنه المقصود بعلم الحديث ، ثم ذكر أنه قد يدخل فيها بعض أخباره قبل النبوة وبعض سيرته قبل النبوة،وذكر أن ما كان قبل النبوة لا يذكر ليؤخذ شرعاً، وإنما الذي فرض على الأمة الإيمان والعمل به ما جاء بعد النبوة(
). 

    والمراد بالسُّنة هاهنا الطريقة المسلوكة في الدين، وهي:ما عليه الرسول ( وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وإن كان الغالب تخصص اسم السُّنة بما يتعلق بالاعتقادات لأنّها أصل الدين والمخالف فيها على خطر عظيم(
).
تعريف الجماعة لغة:الجماعة من الجمع، والجمع تأليف المتفرّق ، وضم الشيء بتقريب بعضه من بعض يقال جمعته فاجتمع. والجماعة طائفة من الناس يجمعهم غرض واحد(
).والمراد بِهم هنا الذين اجتمعوا على الحق الثابت بالكتاب والسُّنة وهم الصحابة والتابعون لهم باحسانٍ ولو كانوا قلّة(
).
   قال ابن تيمية: (وسموا أهل الجماعة ؛ لأن الجماعة هي الاجتماع وضدّها الفرقة ، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسماً لنفس القوم المجتمعين ؛ والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين ، وهم يَزِنُون بِهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين ، والإجماع الذي ينضبط هو: ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة)(
).

  
 وقال في مكان آخر:(فمن قال بالكتاب والسُّنة والإجماع كان من أهل السُّنة والجماعة) (
) وبناءً على ذلك أنه إذا ذكر لفظ الجماعة مع السُّنة فقيل أهل السُّنة والجماعة كان المراد بِهم: ( سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين الذين اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله وسنة رسوله ()(
)    

    فما كان عليه النبي  ( وأصحابه ( فهو الحق الذي يجب الإقتداء بِهم فيه واتباعه وكل من جاء بعدهم سالكاً سبيلهم مقتفياً آثارهم فهم "الجماعة" سواءً كان فرداً أم جماعة.

المطلب الثاني - خصائص أهل السُّنة والجماعة:

    تميّز أهل السُّنة والجماعة عن سائر الفرق الإسلامية بخصائص كثيرة منها:-

1- أن أهل السُّنة والجماعة هم الطائفة المنصورة (
)   المذكورة في قوله  ( ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك))(
)      

     فالطائفة المنصورة المذكورة في الحديث هي طائفة مجاهدة من أهل السُّنة والجماعة تجتمع فيها أسباب النصر المعنوية والمادية التي خلقها الله (من علم صحيح وسلوك مستقيم مع سنن الله في كونه ، والأخذ بالمقدمات التي جعلها الله وسيلة موصلة إلى نتائجها المرجوة، فينصرها الله (، ولا يضرها من خالفها ولا من خذلها .(
) 

2- أن أهل السُّنة والجماعة هم الفرقة الناجية(
)  .  المذكورة في قوله  ( ((افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة ، فواحدة في الجنة وسبعون في النار ، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة ،فإحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة ، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ، واحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار قيل: يا رسول الله من هم؟ قال:  الجماعة))(
) .

3- أن أهل السُّنة والجماعة وسط بين الفرق كما أن أهل الإسلام وسط بين الملل فهم في باب أسماء الله وصفاته وسط بين الجهمية:  أهل التعطيل الذين يلحدون في أسماء الله وصفاته ويعطلون حقائق ما نعت به نفسه ، وبين المشبِّهة: أهل التمثيل الذين يضربون لله الأمثال ويشبهونه بالمخلوقات ،فيؤمن أهل السُّنة والجماعة بما وصف الله به نفسه، وما وصفه به رسوله ( من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف أوتمثيل.

وهم في باب خلقه وأمره وسط بين القدرية: المكذبين بقدرة الله الذين لا يؤمنون بقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة وخلقه لكل شيء ،وبين الجبرية: المفسدين لدين الله الذين يجعلون العبد ليس له مشيئة ولا قدرة ولا عمل، فيؤمن أهل السُّنة بأن الله على كل شيء قدير وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، وأن للعبد اختيار ومشيئة وعمل، وأنه مختار غير مجبور فالله خالقه وخالق اختياره، فالعبد لا يفعل شيئاً بدون إرادة الله ومشيئته وتقديره، فأثبتوا للعبد مشيئة تأتي بعد مشيئة الله تعالى.

وهم وسط بين الوعيديه: الذين  يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في النار ويخرجونَهم من الإيمان بالكلية،وبين المرجئة: الذين يقولون إيمان الفسّاق مثل إيمان الأنبياء ويكذِّبون بالوعيد والعقاب بالكلية،فيؤمن أهل السُّنة والجماعة بأن فسَّاق المسلمين معهم بعض الإيمان وأصله وليس معهم جميع الإيمان ، وأنَّهم لا يخلَّدون في النار إن دخلوها. 

وكذلك في سائر أبواب السُّنة ، ومسائل الاعتقاد هم وسط ؛ لأنَّهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله (  وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان(
).

4- من أبْيَن الخصائص التي تميّز بِها أهل السُّنة والجماعة حقيقة الاسم والإنتساب ، فأهل السُّنة ليس لهم متبوع يتعصبون له إلاّ رسول الله ( ، وهم أعلم الناس بأحواله وأقواله وأعظمهم تمييزاً بين صحيح ما ورد عنه،وسقيم ما افتري به عليه ، وليس لهم لقب يعرفون به ولا نسب ينتسبون إليه سوى السُّنة ، وذلك لتمسكهم الشديد بِها حتى صاروا أهلها.بخلاف سائر الفرق فهي تتمسك بآرائها وأهوائها وأقوال قادتـها فمنها ما ينتسب إلى أصل من أصول الضلالة والبدعة كالقدرية والمرجئة، ومنها ما ينتسب إلىشخص من أئمة البدع ورؤوس الضلالة كالجهمية،  ومنها ما ينتسب إلى وصف يدل على حقيقة أفعالهم القبيحة كالرافضة والخوارج.(
)   
5- ومن خصائص أهل السُّنة والجماعة: أَنّهم الجماعة ، وهم الجمهور الأَكبر والسواد الأَعظم الذين اجتمعوا على الحق وأخذوا به ، ولأنّهم يجتمعون دائماً على السُّنة والاتباع وترك البدع والأهواء والفرقة.وأما الفرق الباقيةفإنّهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء، ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريباً من مبلغ الفرقة الناجية فضلاً عن أن تكون بقدرها(
).
6- ومن خصائص أهل السُّنة والجماعة صحة وسلامة منهج التلقي عندهم ، حيث جعلوا الكتاب والسُّنة إمامهم وطلبوا الدين من قبلهما ، فما وافق الكتاب والسُّنة أثبتوه وما خالفهما أبطلوه ، وهم يعرضون ما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم وآرائهم على الكتاب والسُّنة ، فإن وجدوه موافقاً لهما قبلوه وشكروا الله حيث أراهم ذلك ووفقهم له ، وإن وجدوه مخالفاً لهما تركوا ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسُّنة ، ورجعوا بالتهمة على أنفسهم ، فإن الكتاب والسُّنة لا يهديان إلاّ إلى الحق ، ورأي الإنسان قد يكون حقاً وقد يكون باطلاً، وبناءً على هذا فإن أهل السُّنة لا ينصبون مقالة -كما تفعل الفرق الأخرى- ويجعلونَها من أصول الدين وإن لم تكن ثابتة وموافقة لما في الكتاب والسُّنة.(1) 

7 - ومن خصائص أهل السُّنة والجماعة أنّهم لا يختلفون ، ولم يختلفوا في أصل من أصول الدين وقواعد الاعتقاد، والسبب في ذلك هو اعتصامهم بحبل الله جميعاً فمصدرهم واحد هو كتاب الله وسّنة رسوله ( واعتقادهم إبتداءً يقوم على التسليم لله تعالى وتصديق رسوله ( ولم يخوضوا بالغيبيات ، وانتهوا عما نَهى الله عنه، ولم يقولوا على الله بغير علم ، وتلقوا الدين بالاهتداء والاقتداء والاتباع على بصيرة(2) .

ولذا تراهم مع اختلاف بلدانـهم وزمانـهم وتباعد ديارهم تجد أن جميع كتبهم المصنفة من أولها إلى آخرها في باب الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد ، يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها  قلوبـهم في ذلك  على قلب واحد ، ونقلهم لا ترى فيه اختلافاً ولا تفرقاً ، بل لو جمعت ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء عن قلب واحد، وجرى على لسان واحد(3) .
 المطلب الثالث - أصول اعتقاد أهل السُّنة والجماعة:- 

 إن أهل السُّنة والجماعة يسيرون على أصول ثابتة وواضحة في الاعتقاد والعمل والسلوك وهذه الأصول العظيمة مستمدة من كتاب الله وسّنة رسوله ( وما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان.

 ومرادي في هذا المطلب أن أذكر من عقائد أهل السُّنة والجماعة الأصول التي خالفهم فيها أهل الفرق والمذاهب ، والتي يغلب عليها الارتباط الشديد بتفسير آيات كتاب الله تعالى ، وأُبين ذلك بالتفصيل حسب الجهد وبذل الوسع والطاقة ، حتى إذا ما تناولت تلك لأصول بشيء من الحديث في مواضع تالية في هذه الرسالة،أكون قد قدمت الرأي الحق لمن أراده ، وتبرأ ذمتي من عرض آراء بعض الفرق الضالة في عقائدهم المنحرفة من غير تبيان أو توضيح لهذه الأصول في تلك المواضع.

الأصل الأول: توحيد الأسماء والصفات:

أهل السُّنة والجماعة عقيدتـهم في أسماء الله وصفاته هي :إثبات ما أثبته الله لنفسه أو ما أثبته له رسوله محمد ( من الأسماء والصفات، وتنْزيه الله عمّا نزّه عنه نفسه أو نزّهه عنه رسوله محمد ( من العيوب والنقائص من غير تمثيل ولا تشبيه ومن غير تحريف ولا تعطيل ولا تأويل، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: (ومن الإيمان بالله: الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد ( من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى: ( (((((( ((((((((((( (((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((( ( (
) .
فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه؛ لأنه سبحانه لا سميَّ له ، ولا كفواً له، ولا ندّاً له ، ولا يقاس بخلقه - سبحانه وتعالى - فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره ، وأصدق قيلا ، وأحسن حديثاً من خلقه ،ثم رسله صادقون مصدقون ، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، ولهذا قال سبحانه وتعالى: ( ((((((((( ((((((( ((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((((((( (( ((((( (((((((((((((( ( (
) فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل ، وسلّم على المرسلين ، لسلامة ما قالوه من النقص والعيب.

وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات ، فلا عدول لأهل السُّنة والجماعة عما جاء به المرسلون ؛ فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم : من النبيين ، والصديقين، والشهداء، والصالحين.(
)
فمنهج أهل السُّنة والجماعة في أسماء الله وصفاته ينبني على أسس سليمة وقواعد مستقيمة هـي:أن أسماء الله وصفاته توقيفية؛ بمعنى أنَّهم لا يثبتون لله إلاّ  ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله في سنته ، فلا يثبتون شيئاً بمقتضى عقولهم وتفكيرهم ، ويثبتون الصفات إثباتاً بلا تمثيل على وجه يليق بجلاله، ولا يشبهونه بخلقه، فهم ينَزِّهونه عن النقائص والعيوب تنْزيهاً لا يفضي بِهم إلى التعطيل ، فمذهبهم في ذلك وسط بين طرفي التشبيه والتعطيل ، تجنبوا التعطيل في مقام التنْزيه وتجنبوا التشبيه في مقام الإثبات.(
) 

الأصل الثاني: القرآن كلام الله منَزّل غير مخلوق:-
يعتقد أهل السُّنة والجماعة أن القرآن الكريم كلام الله حقيقة لا كلام غيره هو كلامه تعالى حروفه ومعانيه ، وليس بمخلوق ولا بمفترى ، بل تنْزيل من حكيم حميد ، هذا معتقد أهل السُّنة والجماعة ، السلف الصالح قديماً وحديثاً ، وهو المعتقد السليم السالم من التحريف والتعطيل.قال ابن تيمية (ومذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين كالأئمة الأربعة وغيرهم ما دل عليه الكتاب والسُّنة وهو الذي يوافق الأدلة العقلية الصريحة أن القرآن كلام الله منَزّل غير مخلوق ، منه بدأ وإليه يعود)(
)  

وورد في العقيدة الطحاوية قوله( وإن القرآن كلام الله ، منه بدأ بلا كيفية قولاً، وأنزله على رسوله وحياً ، وصدَّقه المؤمنون على ذلك حقاً، وأيقنوا أنّه كلام الله تعالى بالحقيقة ، ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام بشر فقد كفر ، وقد ذمه الله وعابه، وأوعده سقر ، حيث قال سبحانه وتعالى: ( ((((((((((( (((((( ((
) فلما أوعد الله بسقر لمن قال ( (((( ((((((( (((( (((((( (((((((((( ((
) علمنا وأيقنّا أنه قول خالق البشر ، ولا يشبه قول البشر)(
) قال شارح العقيدة الطحاوية(هذه قاعدة شريفة ، وأصل كبير من أصول الدين ، ضل فيه طوائف كثيرة من الناس ، وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله ، هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسُّنة لمن تدبرهما ، وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة)(
)

الأصل الثالث: إثبات الرؤية:

إن من أصول معتقد أهل السُّنة والجماعة والسلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام المعروفين في الإمامة في الدين إثبات رؤية المؤمنين لربـهم في الجنة بغير إحاطة ولا كيفية ، فالرؤية حق لأهل الجنة كما نطق به كتاب ربنا: ( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( ( (
) وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه ، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله  (  فهو كما قال ، ومعناها على ما أراد ، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، ولامتوهمين بأهوائنا ، فإنه ما سلم في دينه إلاّ من سلّم لله عز وجل ولرسوله  ( ،ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه (
)  يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى (نعم رؤية الله بالأبصار هي للمؤمنين في الجنة ، وهي أيضاً للناس في عرصات القيامة،كما تواترت الأحاديث عن النبي ( حيث قال: (( إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونـها سحاب ، وكما ترون القمر ليلة البدر صحواً ليس دونه سحاب))(
)        

وقال (: (( جنات الفردوس أربع : جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما ، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربـهم إلاّرداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن )) (
)
وقال (: ((إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد : يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه  فيقولون : ما هو؟ ألم يبيِّض وجوهنا ويثقِّل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار ؛ فيكشف الحجاب فينظرون إليه ، فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه)) (
)
وهذه الأحاديث وغيرها في الصحاح ؛قد تلقاها السلف والأئمة بالقبول ؛ واتفق عليها أهل السُّنة والجماعة ، وإنما يكذب بِها أو يحّرفها الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة والرافضة ونحوهم : الذين يكذّبون بصفات الله تعالى وبرؤيته وغير ذلك ، وهم المعطِّلة شرار الخلق والخليقة . ودين الله وسط بين تكذيب هؤلاء بما أخبر به رسول الله  (  في الآخرة وبين تصديق الغالية ؛ بأنه يرى بالعيون في الدنيا وكلاهما باطل(
) .

الأصل الرابع: حقيقة الإيمان، وحكم مرتكب الكبيرة:

إن من أصول أهل السُّنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل. قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح ، وأن  الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . وهم مع ذلك لا يُكَفِّرون أهل القِبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج ، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه وتعالى في آية القصاص: ( (((((( (((((( ((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((
) وقال تعالى: ( ((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((( (((( ( ((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ( (((( (((( (((((( ((((((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((((( ((
) ولا يسلبون الفاسق الملّيّ(
) اسم الإيمان بالكلية ، ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة ، بل يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان ، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ، فلا يعطى الاسم المطلق، ولا يسلب مطلق الاسم(
)  ذلكم معتقد أهل السُّنة والجماعة في إيمان أهل الكبائر وعدم خلودهم في النار، فهم وسط بين المرجئة: الذين يقولون إيمان الفاسق مثل إيمان الأنبياء ، فكل فاسق فهو كامل الإيمان ، وإيمان الخلق متماثل لا متفاضل ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية ،وبين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة: الذين يقولون لا يكون مع الفاسق إيمان فيخرجونه من الإيمان بالكلية ، ويقولون هو كافر في الدنيا مخلد في النار في الآخرة. كما هو معتقد الخوارج.

أمّا المعتزلة فيقولون هو في منْزلة بين المنْزلتين في الدنيا مخلد في النار ، وأما أهل السُّنة والجماعة فيؤمنون بأن فُسَّاق المسلمين معهم بعض الإيمان وأصله وليس معهم جميع الإيمان الواجب الذي يستوجبون به الجنة ، وأنَّهم لا يخلدون في النار ؛ بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان أو مثقال خردلة من إيمان ، وأن النبي ( ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته. (
) 

الأصل الخامس: الإيمان بالقدر خيره وشره:

من أصول أهل السُّنة والجماعة أنَّهم يؤمنون بأن الله جلّ شأنه خالق كل شيء وربه ومليكه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وهو على كل شيء قدير أحاط بكل شيء علماً. وكل شيء أحصاه في كتاب مبين،ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله وقدرته ومشيئته ووحدانيته وربوبيته ما هو من أصول الإيمان(
)  والإيمان بالقدر على درجتين هما:-

الدرجة الأولى: الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلاً وأبداً، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال ، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق.

الدرجة الثانية: هي مشيئة الله النافذة ، وقدرته الشاملة ، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، وأنه ما في السموات وما في الأرض من حركة أو سكون إلاّ بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد ، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات ، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلاّ الله خالقه سبحانه ، لا خالق غيره ولا رب سواه.

ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ، ونَهاهم عن معصيته ، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، ولا يحب الكافرين ، ولا يرضى عن القوم الفاسقين ، ولا يأمر بالفحشاء ، ولا يرضى لعباده الكفر ، ولا يحب الفساد،والعباد فاعلون حقيقة ، والله خالق أفعالهم ، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم ، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة ؛ والله خالقهم وخالق قدرتـهم وإرادتـهم كما قال تعالى:( ((((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((( (((( (((( (((((((((((((( ( (
)وهذه الدرجة من القدرة يكذب بِها عامة القدرية ، الذين سماهم النبي ( مجوس هذه الأمة ، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات ؛ حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حِكمها ومصالحها.(
)
ومما تقدم يتضح جلياً بأن اعتقاد أهل السُّنة والجماعة وسط بين المكذبين بقدرة الله الذين لا يؤمنون بقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة وخلقه لكل شيء ، الغالين في إثبات أفعال العباد ، النافين للقدر الزاعمين أن العبد يخلق فعل نفسه بدون مشيئة الله وإرادته، وهم المعتزلة ومن وافقهم، وبين المفسدين لدين الله ، الغالين في إثبات القدر ، الذين يجعلون العبد ليس له مشيئة ولا قدرة ولا عمل ، فيعطلون الأمر والنهي والثواب والعقاب، وهم الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبر على فعله ، وهؤلاء غلو في نفي أفعال العباد ، وهذا قد كثر فيمن يدعي الحقيقة من المتصوفة(
).

المطلب الرابع - نشأة التسمية بأهل السُّنة والجماعة ، وتطوُّرهم:-

إنما قلت نشأة التسمية ولم أقل نشأة أهل السُّنة والجماعة ؛ لأن مذهب أهل السُّنة والجماعة هو اتباع ما كان عليه الرسول ( وأصحابه الكرام  ( فليسوا ممن ابتدع بدعة فنسبت إلى فرد أو طائفة حتى يقال إنه نشأ في عام كذا في شهر كذا ، فأهل السُّنة والجماعة إنما هم امتداد لما كان عليه الرسول  ( وأصحابه، وأما عن بدأ التسمية بأهل السُّنة والجماعة فكانت له بداية ؛ لأن الافتراق لما حصل ، وتعددت الفرق وكثرت البدع والانحرافات ، وظهرت بتسميات مختلفة كان لابد لأهل السُّنة أن يتميزوا عن غيرهم في اعتقادهم وفي منهجهم ، فانفردوا بِهذه التسمية ، ولقبوا بِهذا اللقب دون غيرهم وهو لقب شرفهم الله بحمله وهو عنوان عقيدتـهم ويتضمن الشهادة بسلامتها ، وقد أعمى الله أرباب الفرق الأخرى فسلّموا لهم بِهذا اللَّقب ، واعترفوا لأنفسهم بألقاب لا تحمل من الإسلام ما يربطها به أو يدل من قريب أو بعيد على انتمائهم إليه ، فهي عقيدة ترفع ويرفع معها خصومها حجتها فوق رأسها، وهل هناك أسمى من اعتراف الخصم بأن عقيدتك هي السُّنة، وهي عقيدة الجماعة؛ جماعة المسلمين(
).
والخلاصة أن نشأة أهل السُّنة مع نشأة الإسلام ، حيث كان الناس في عهد رسول الله (، وعهد أبي بكر وعمر وعثمان ( كلهم أهل السُّنة ، وليس فيهم من يتجرأ أن يظهر غير السُّنة ، وكانت جماعتهم واحدة ، وإمامهم واحد ، وعقيدتـهم واحدة ، وهديهم واحد ، وبعد مقتل عثمان  (  وفي عهد علي  (  ، خرجت الخوارج ، وتميزت الشيعة ببدعتها عن السُّنة ، ثم القدرية في آخر القرن الأول ظهرت ببدعتها وخرجت بِها عن السُّنة،ولما كثرت الأهواء والفرق في أول القرن الثاني ظهر مصطلح أهل السُّنة ، لأن الناس قبل ذلك كانوا كلهم على السُّنة وبعده برزت الأهواء وأهلها ، فكان لا بد من التمييز بين أهل البدعة وبين أهل السُّنة لحفظ الدين،  والرواية،  وعقيدة الأمة(
)  قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: (لم يكونوا يسألون عن الإسناد،فلما وقعت الفتنة قالوا:سموا لنا رجالكم .فيُنظر إلى أهل السُّنة فيُؤخذ حديثهم،ويُنظرإلى أهل البدع فلا يُؤخذ حديثهم)(
)
وكان مذهب أهل السُّنة والجماعة من أقدم المذاهب التي عرفها اليمن في تاريخه الإسلامي ، فقد كانت اليمن مركزاً من مراكز الحديث النبوي الشريف ، وقلعة من قلاع السُّنة المطهرة لكبار العلماء المحدِّثين الأجلاء الذين تشدّ إليهم الرحال لطلب العلم ورواية الحديث النبوي الشريف ، مثل طاووس بن كيسان اليماني ، ومعمر بن راشد ، وهمّام بن منبه ، وهشام بن يوسف الصنعاني  وعبد الرزاق الصنعاني  وغيرهم كثير.

وقد قصدهم طلاب العلم الأعلام من أئمة الإسلام من كثير من الأقطار كالإمام الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل، وابن المبارك، وابن معين، ومحمد بن يحيى النيسابوري، وإسحق بن راهويه وغيرهم(
).    

وعلى يد هؤلاء انتشر مذهب أهل السُّنة والجماعة باليمن وبقي سائداً بِها لا ينازعه غيره من المذاهب ، ومع بداية ظهور الافتراق في الأمة الإسلامية ودخول بعض المذاهب الهدامة بين صفوف الأمة بشعارات وتسميات مختلفة كالباطنية والقرامطة والخوارج والمعتزلة والصوفية وغيرها من المذاهب المنتشرة في الأقطار بقي باليمن طائفة من أهل السُّنة والجماعة ثابتة تدعو إلى الاتباع وعدم الابتداع والفُرقة ، متمسكة بما عليه السلف الصالح من الاعتصام بالكتاب والسُّنة ولزوم الجماعة.

ورغم أسوار الفرقة المعتمة ، وحواجز البدعة المظلمة ، وطغيان العصبية المذهبية إلا أن أنوار السُّنة النبوية ؛ استطاعت أن تكشف الظلمات ، وتزيح العقبات ، وتبلغ القلوب الواعية، والآذان الصاغية ، فيتقبلها كل من أراد الله به خيراً من أهل اليمن ، حيث قيض الله أعلاماً كراماً من أهل السُّنة شاء الله أن يجعلهم هداة لقومهم ، وحجة على أهل عصرهم ، قاموا بتوضيح المنهج السليم في العقيدة الصحيحة ؛ منهج السلف الصالح القائم على الكتاب والسُّنة وإجماع الأمة ، فصنفوا كتباً كثيرة في العقيدة بيَّنوا فيها وجوب الإتباع للكتاب والسُّنة وما عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، وتحريم الابتداع ، ووجوب الإيمان بالقدر ، واعتقاد ما كان عليه السلف الصالح في توحيد الأسماء والصفات ، وعلى وجوب لزوم الجماعة وعدم الافتراق ، وألفوا في كل جانب من جوانب العقيدة ، مما قد ضَلَّت فيه فرقة من الفرق ما بين مُفْرِط ومُفّرط .

وألفوا كتباً في الرد على شبه الفرق الضالة ، ودحضوا مزاعمهم وافتراءاتـهم ولقد لقي هؤلاء الأعلام محناً من بني قومهم ممن يخالفون عقيدة السلف الصالح أهل السُّنة والجماعة ، ورموهم بكثير من التُّهم ، وتعرضوا لهم بكثير من الإيذاء ، ولكنهم ثبتوا على الحق ، وبينوه للناس أتمَّ بيان ، وذلك من خلال مؤلفاتـهم الآتي ذكرها ومن هؤلاء:-

1- الحسين بن جعفر المراغي المتوفى سنة 389ﻫ (
) 
ألّف كتاباً سمّاه:- الحروف السبعة في الرد على المعتزلة وغيرهم من أهل الضلال والبدعة.(
)  

2- عبد الله بن يزيد بن عبد الله اللُّعْفِي الحرازي المتوفى سنة 505ﻫ (
)
        ألف كتاباً سمّاه:"السبع الوظائف على مذهب السلف الصالح"(
) .

3- يحيى بن أبي الخير بن سالم بن أسعد العمراني المتوفى سنة 558ﻫ(
)
    ألف كتاباً سماه:" الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار" (
)  .  

وقد رد به على القاضي جعفر بن أحمد بن أبي يحي بن عبد السلام المعتزلي(
)في كتابه الموسوم بـ " الدافع للباطل من مذهب الحنابل"

4- أبو الطيب طاهر بن يحيى بن أبي الخير العمراني المتوفى ســنة 587ﻫ(
) 

ألَّف كتابين سمّاهما:- 

1- جلاء الفكر في الرد على نفاة القدر (
) ب - كسر قناة القدرية (
)                    
   5- أبوعمران موسى بن أحمد بن يوسف بن موسى التُّباعي الحميري المتوفىسنة621ﻫ(
) 

          ألف كتاباً سمّاه: "الرسالة الدرية في الرد على القدرية" (
).
  6- جمال الدين الهادي بن إبراهيم بن علي بن المرتضى الوزير المتوفى سنة 822ﻫ(
) 

        ألف كتاباً سمّاه: "السيوف المرهفات  على من ألحد في الصفات"(
)
7- أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الله جمال الدين الشهير بابن نور الدين الموزعي المتوفى سنة 825ﻫ (
)  ألف كتاباً سمّاه: "كشف الظلمة عن هذه الأمة". رد فيه على أتباع ابن عربي المتصوفة. والكتاب مخطوط توجد له نسخة خطية بالمكتبة الغربية في الجامع الكبير بصنعاء تحت رقم 291 مجاميع، تتكوّن من تسع وثلاثين ورقة،تقع مابين (1- 39)(
) .
8- العلامة الإمام محمد بن إبراهيم بن علي المرتضى الوزير المتوفى سنة 840ﻫ(
)  ألف عدة كتب في العقيدة منها :-

أ  - العواصم والقواصم في الذّب عن سنّة أبي القاسم. مطبوع .

ب- الروض الباسم في الذّب عن سنّة أبي القاسم(مختصر كتاب العواصم) 

ج - ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان. مطبوع.

وقد ألّف كتابه هذا في الرد على من زعم أنه يحتاج في معرفة الله إلى معرفة قوانين المتكلمين والفلاسفة ، ولا يكفيه في ذلك معرفة ما في القرآن الكريم ، وهذا الكتاب يتعلق بالتفسير من جهة، وبالعقائد من جهة أخرى .

د ـ إيثار الحق على الخلق في ردّ الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد . مطبوع

هـ - البرهان القاطع في إثبات الصانع وجميع ما جاءت به الشرائع. مطبوع

و - تحرير الكلام في مسألة الرؤية وتجويده ، وذكر ما دار بين المعتزلة والأشاعرة. مخطوط توجد له نسخة في المكتبة الغربية في الجامع الكبير بصنعاء تحت رقم 119 مجاميع تتكون من ثلاث ورقات ، تقع مابين (115-117)(
)
9- العلاّمة الحسن بن أحمـد الجلال اليمني المتوفى سنة 1084ﻫ (
). ألّف كتابين هما :-

أ - فيض الشعاع الكاشف للقناع عن أركان الابتداع. مطبوع

ب - العصمة من الضلال في عقيدة الجلال. مطبوع 

10- يحيى بن الحسين بن الإمام المنصور بالله اليمني الصنعاني المتوفى سنـة 1100ﻫ(1). ألف كتاباً سمّاه:"الإيضاح لما خفي من الاتفاق على تعظيم صحابة المصطفى (" .(2) مخطوط توجد له عدة نسخ خطية في المكتبة الغربية في الجامع الكبير بصنعاء تحت الأرقام الآتـية:-

107 مجاميع، تتكون من ثلاث وثلاثين ورقة ،يقع ما بين(55-87) وقد نسـخ بتـاريخ يـوم الجمـعة 12 شـوال سنة 1289ﻫ(3) .

187 مجاميع، تتكون من تسعة عشرة ورقة،يقع مابين (324-342)(4).

217 مجاميع ،تتكون من ثلاث وثلاثين ورقة،يقع مابين(3-46) وقد نسخ بتاريخ يوم الأربعاء 19ذي الحجة 1177ﻫ (5) .

11- العلاّمة صالح بن مهدي  المقبلي اليمني المتوفى سنة 1108ﻫ (6) ألف كتابين هما:-

     أ - العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ. مطبوع اعترض فيه على علماء    

          الكلام والصوفية.
    ب - الأرواح النوافخ لآثار إيثار الآباء والمشايخ. مطبوع بحاشية العلم الشامخ 

12- الإمام العلاّمة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني المتوفى سنة 1182ﻫ (7) . ألف عّدة 
      كتب في العقيدة منها:-

  أ - تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد. مطبوع

 ب - رفع الأستارلإبطال القائلين بفناء النار.مطبوع 

 ج - إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة. مطبوع .
13- إبـراهيم بن محمد بن إسماعيـل الأميـر الصنعـاني المتوفى سنة 1213ﻫ(
). ألف كتاباً سمّاه:- الفلك المشحون في شرح أسماء من يقول للشيء (كن فيكون)(
) .
14- الإمام العلاّمة محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة 1250ﻫ(
) .
ألف عدة كتب في العقيدة منها:-

أ - التحف في مذاهب السلف. مطبوع

ب - الدّر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد. مطبوع

ج - إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات. مطبوع

تلك أهم المؤلفات وأبرز جهود بعض علماء السُّنة والجماعة باليمن ، ممن أراد الله بِهم أن يكونوا وعلى مّر العصور ؛ وحسب تطوّرهم التاريخي ، أعلام هدىً ، ومشاعلَ نورٍ ؛ مضيئين دروباً مُعْتِمة بظلمات الجاهلية ، والعصبية المذهبية ، والفرقة العقدية ، مجددين لما اندثر من معالم السُّنة ،موضحين العقيدة الصحيحة عقيدة أهل السُّنة والجماعة.
المطلب الخامس - نماذج من تفاسير أهل السُّنة باليمن:-
تزخر المكتبة الإسلامية بعدد كبير من تفاسير أهل السُّنة والجماعة - والحمد لله - ومن هذه التفاسير ما قام بتأليفها بعض علماء أهل اليمن ، ممن ساروا على طريقة السلف الصالح ، أهل السُّنة والجماعة،وسوف أتناول في هذا المطلب بعض تفاسير أهل السُّنة في اليمن بالدراسة ، وقد اخترت من تفاسيرهم ، تفاسير ثلاثة ، راعيت فيها أن يكون مؤلفها ممن اشتهر بغزير علمه، وسعة اطلاعه ، واستقامة أمره ، وصلاح سيرته ، وصحة مذهبه ، وعلو طبقته بين العلماء، وشهرة تفسيره عند طلاب العلم. وهذه التفاسير هـي:-

1 - تفسير القرآن: تأليف عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوفى سنة 211ﻫ .

2 - مفاتيح الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآن: تأليف محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني المتوفى سنة 1182ﻫ .

3 - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: تأليف محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة 1250ﻫ .

ومع هذا فإني وقد اخترت هذه التفاسير الثلاثة ، لا يعني سلامتها كلها من أي شائبة أو خطأ، بل يعني أنَّها في الجملة على المنهج السليم منهج أهل السُّنة والجماعة ، وإِنْ كان في بعضها ما يؤخذ منه ويرد،و- أيضاً - لا أُنكر فضل سواها، ولا أغمط حق غيرها ، وما لي عذر إلاّ أن المقام مقام تمثيل وليس مقام استيفاء وشمول،وليس قصدي من إيرادها إثبات مذهب كل مفسر استشهدت له بتفسير أم لم استشهد له ، بل قصدي إثبات القول بأصول أهل السُّنة والجماعة وتفسيرهم في اليمن،والحديث عن هذه التفاسير الثلاثة سيرتكز على مسألتين هما:-

المسألة الأولى: بيان المنهج العام الذي سلكه المؤلف في تفسيره.

المسألة الثانية: ذكر نماذج تطبيقية على أصول اعتقاد أهل السُّنة والجماعة من هذه التفاسير.
التفسير الأول : تفسير القرآن(
)
 تأليـف : عبد الرّزاق بن همام الصنعاني المتوفى سنة 211ﻫ(
)  .        

المسألة الأولى: بيان المنهج العام الذي سلكه المؤلف في تفسيره .

يعتبر تفسير عبد الرّزاق الصنعاني عنواناً بارزاً على حلقة من حلقات تطوُّر التفسير ، ودلالة واضحة وخير شاهد وأعظم برهان على المنهج الذي كان متبعاً في تفسير القرآن الكريم في عصره ، ألا وهو  منهج التفسير بالمأثور الذي يعتمد على تفسير القرآن بالقرآن ، وتفسير القرآن بالسُّنة، ثم بأقوال الصحابة والتابعين في بيان معاني الآيات وأسباب النُّزول والناسخ والمنسوخ وغيرها ،وقد استخدم عبد الرزاق في تفسيره بعض الآثار المدوَّنة في التفسير عمن سبقه من العلماء بالإضافة إلى ما تلقاه من المرويات عن طريق السماع والمشافة ونحوها، ومما يلفت النظر  أَنَّ عبد الرزاق في جلّ تفسيره يتقيد بذكر الأسانيد كما سمعها من شيوخه ، أو كما وجدها فيما وقع له من كتب السابقين عليه،فهو لا يذكر في التفسير لفظة أو جملة أو حديثاً أو أثراً إلاّ ويفرده بإسناده إلى قائله إبراءً لذمته ، ونقلاً للعهدة إلى غيره ، والتزاماً بمنهج شيوخه ، وطريقة التأليف في عصره ، دون نقد للروايات ، أو الترجيح بينها.

والإمام عبد الرزاق لم يأت تفسيره شاملاً لجميع آيات القرآن آية آية ؛ بل اقتصر على تفسير الآيات التي تيسر له أمر تفسيرها والسبب في ذلك يعود إلى اقتصاره على التفسير بالمأثور ، وتجنبه التفسير بالرأي.

وقد بدأ تفسيره بذكر مقدمة اشتملت على ذكر الروايات المتعلقة بموضوع جمع القرآن الكريم ، وبموضوع ما جاء فيمن قال في القرآن برأيه ، وبموضوع نزول القرآن الكريم، ثم بدأ بتفسير القرآن الكريم سورة سورة مرتباً لها حسب ترتيب المصحف ،ومما يلفت النظر أَنَّ الإمام عبد الرّزاق سلك في أسماء بعض السور مسلكاً مخالفاً لأسمائها المشهورة والمعروفة في المصحف الذي بين أيدينا ومن الأمثلة على ذلك:-

- سورة قد أفلح : وهي في المصحف سورة المؤمنون.

- سورة الملائكة : وهي في المصحف سورة فاطر.

- سورة حم المؤمن : وهي في المصحف سورة غافر.

- سورة اقتربت الساعة : وهي في المصحف سورة القمر.

- سورة سبح اسم ربك : وهي في المصحف سورة الأعلى. وهكذا.

ومنهجه في عموم الآيات التي يقوم بتفسيرها أنه يوردها مرتبة في عامة التفسير،ولم يخالف ذلك إلاّ في بعض المواضع حيث قدم تفسير بعض الآيات، وذلك لمناسبة تدعو إلى ذلك ومن الأمثلة:

عند تفسيره لقوله تعالى:( ((((((((((( (((((( (((((((((( ( (
)  يقول خلق الله سبع سموات  بعضهن فوق بعض وسبع أرضين بعضهن تحت بعض،ثم استطرد هنا فذكر الآية الثلاثين من سورة الأنبياء في نفس السياق، وهي قوله تعالى: ( (((((((( ((((((( (((((((((((((((( ( (
) مع أنه ذكرها في موضعها ولكن قدم تفسيرها هنا ؛ لأن المناسبة ظاهرة والصلة جلية واضحة ، وهي الحديث عن خلق السموات والأرض ، فوجد من المناسب أن يذكر معنى الفتق والرتق في قوله تعالى( (((((((( ((((((( (((((((((((((((( (  أي: فتق سبع سموات بعضهن فوق بعض وسبع أرضين بعضهن تحت بعض ، وفتق الله السماء عن الماء والأرض عن النبات(
).
وقد وقف عبد الرزاق عند الآيات التي رأى أنّها بحاجة إلى بيان ، فتوسع في إيضاحها، لا سيما آيات الأحكام ، كما توسع في تفسير غريب القرآن ، مهملاً جانب الاستشهاد بالشعر العربي ، وكأنه اكتفى بالرواية التي تكشف الغموض عن اللفظ وتبيّن معناه.

المسألة الثانية: ذكر نماذج تطبيقية على أصول اعتقاد أهل السُّنة والجماعة من تفسير الإمام عبد الرزاق الصنعاني.

أولاً: توحيد الأسماء والصفات:-

إن منهج السلف الصالح في توحيد الأسماء والصفات هو الإيمان بـها وإثباتـها على ظاهرها من غير تأويل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ، ومن خلال النظر في تفسير الإمام عبد الرزاق الصنعاني يتبين لنا بوضوح صحة منهجه رحمه الله تعالى في باب الصفات وأنه يسلك في إثباتِها مسلك السلف الصالح ، وإليك نماذج من الروايات التي رواها بسنده في تفسيره لبعض صفات الله تعالى الواردة في كتاب الله العزيز وهي:-

1- إثبات صفة العين لله سبحانه وتعالى كما وردت في كتاب الله تعالى من غير تأويل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ، فقد أورد في تفسير قوله تعالى: ( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ( (
)   قال بعين الله تعالى ووحيه(
) .  

2- إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالىكما وردت في كتاب الله ، وقد أورد بسنده في تفسير قوله تعالى: ( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( (
)  حديثين صحيحين مؤيداً ما ثبت بالقرآن الكريم بما ثبت في السُّنة النبوية المطهرة من الصفات العليا التي أثبتها الله لنفسه في كتابه وأثبتها له رسوله محمد ( في سنته، والتي يجب الإيمان بِها كما وردت من غير تمثيل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل. وهذان الحديثان هما:-

الحديث الأول: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري ،عن أبي هريرة ( عن النبي ( في قوله تعالى : ( ((((((((((( (((((((((((( ( قال: إذا كان يوم القيامة طوى الله السموات بيمينه والأرض بقبضته ، ثم يقول : لي الملك أين ملوك الأرض )(
) .
الحديث الثاني: عبد الرزاق، عن معمر ، عن قتادة أنّ أبا هريرة ( قال: قال النبي ( ( يمين الله مـلأى لا يغيضهـا(
) نفقة سحّاء(
)  الليل والنهار أرأيت ما أنفق منذ خلق 
 السموات والأرض فإنه لم ينقص مما عنده شيء وبيده الميزان )(
) .

ثانياً : الإيمان بالقدر:- 

وهو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى قدّر كل شيء ، وعلمه أزلاً ، ولا يزال يعلمه إلى ما شاء الله ، وقضى كل شيء وحكم به وأوجده ، وأن الله خلق الخلق وعلم ما هم عاملون ، فأفعال العباد مقدّرة ومعلومة لله قبل أن يخلقهم،فإثبات القدر أساس أركان الإيمان، وهو أصل عظيم من أصول اعتقاد أهل السُّنة والجماعة .

وقد أورد الإمام عبد الرزاق الصنعاني وهو من أئمة أهل السُّنة والجماعة عّدة روايات في تفسيره يبين فيها الوجه الصحيح في تفسير تلك الآيات الكريمة ومنها ما يلـي:

1- عند تفسيره لقوله تعالى( (((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( ( (
) .أورد بسنده إلى وهب بن منبِّه أنه قال:( إني وجدت في كتاب الله أَنّ الله يقول : إنِّي منِّي الخير وأنا خلقته وقدرته لخيار خلقي فطوبى لمن قدرته له ، وإنِّي منِّي الشر وأنا خلقته وقدرته لشرار خلقي فويل لمن قدرته له)(
) .
2- وعند تفسيره لقوله تعالى ( (((( ((((((((((((((( ((( ((((((( (((((((( ( (
) أورد بسنده إلى محمد بن كعب القرظي أنه قال: (كنت أقرأ هذه الآية فلا أدري ما عني بِها حتى سقطت عليها فإذا هم المكذبون بالقدر)(
).
ثالثاً: حكم مرتكب الكبيرة:

عقيدة أهل السُّنة والجماعة في حكم مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب منها فإنه لا يخلَّد في النار بل أمره إلى الله سبحانه وتعالى إن شاء غفرله بفضله، وإن شاء عاقبه في النار بعدله، ثم يخرجه منها ويدخله الجنة ، وقد أورد الإمام عبد الرزاق الصنعاني بعض الأحاديث والآثار المقرّرة لما ذهب إليه السلف الصالح في هذه المسألة وأنّه يخرج من النار من كان في قلبه ذرة من الإيمان ومن هذه الأحاديث والآثار :-

1- روى عبد الرزاق بسنده عن أبي سعيد الخدري أن النبي ( قال:(( يخرج من النار من كان في قلبه ذرة من الإيمان )) (
) قال أبو سعيد :فمن شك فليقرأ ( (((( (((( (( (((((((( ((((((((( (((((( ( (
).
2- عند تفسير قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((( ((((((( ((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( ((( (((((( (((((( ( (((( (((((( ((((((( (((((( ((((((( ((
) 
أورد بسنده إلى قتادة أنه قال : (الله أعلم بشنياه وقد ذكر لنا أن ناساً تصيبهم سفع من النار بذنوب أصابوها ثم يدخلهم الجنة)(
).
التفسير الثاني - مفاتيح الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآن(
):

تأليف الإمام العلاّمة: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني المتوفى سنة 1182ﻫ(
)
المسألة الأولى: بيان المنهج العام الذي سلكه المؤلف في تفسيره:-

يعتبر هذا التفسير من التفاسير التي تعتني بمنهج التفسير بالمأثوركما هو واضح من عنوان الكتاب، فالمفسر الجليل كان يكتفي غالباً في تفسير الآية بما يوضحها من آيات أخرى،  وأحاديث وآثار دون الخوض في الأحكام الفقهية أو الأوجه البلاغية أو المذاهب النحوية؛ بل يقتصر على إيراد الآيات المتماثلة والآثار الموضحة لها،والمتأمل في تفسير ابن الأمير الصنعاني يلاحظ أنّ هدفه في تفسيره هو بيان معنى الآية القرآنية بأسهل طريق وبأخصر عبارة دون التعرض لما سوى ذلك ، ولعل هذه الميزة لا توجد عند غيره من المفسرين إلاّ نادراً ، كابن كثير رحمه الله تعالى(
).
وطريقة ابن الأمير الصنعاني في تناوله للآيات أشبه بطريقة ابن كثير من عدم التركيز على التحليل اللفظي وبيان الغريب ، وقلة إيراده للقراءات، وتركه لكثير من الأعاريب، وعنايته بأسرار الآية ومعناها العام،وفيما يلي أذكر بعض الأمثلة التي تبيِّن مضمون هذا التفسير ومنهج المؤلف فيه:-

1- يعتني ابن الأمير بتفسير القرآن بالقرآن فيذكر الآيات التي تتحدث عن معنى الآية في مواضع مختلفة من سور القرآن الكريم ، وفي إيراده للآيات المتماثلة المفسرة فإنه يحاول أن يستقصي الآيات الواردة في الموضع الواحد، ومثال ذلك عند تفسيره لقوله تعالى :( ((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((
)  قال: طوى هنا بماذا كان تدميرهم؟ وصرّح به في آيات  : 

 في الأعراف ( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( ( (
)  .    

وفي الحجر ( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((
) .
وفي هود ( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ((
) .
وفي فصلت ( (((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ( (
) . ا.ﻫ (
)
2- يعتني المؤلف بتفسير القرآن بالآثار وطريقته في إيراد الآثار أن يعزو كل أثر أو حديث إلى مصادره المعتمدة ، وغالباً ما يورد الآثار عارية من الإسناد خالية من النقد لا بتصحيح ولا بتضعيف ، وهذا أمر يستغرب من الصنعاني رحمه الله تعالى لما له من رفعة درجة وعلو قدم ثابت في معرفة الحديث وعلومه ،ومثال ذلك عند تفسيره لقوله تعالى: ( (((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ( (
) استطرد هنا المؤلف فذكر بعض ما اختار الله من مخلوقاته، وذكر أحاديث في ذلك ، ومنها أحاديث في فضل أولاد فاطمة رضي الله عنها وعنهم ، ومنها ما هو ضعيف ولم ينبه عليها الصنعاني(
)  وهـي:-

حديث (( كل بني أنثى ينتمون إلى عصبة أبيهم إلاّ ولد فاطمة فأنا وليهم وأنا عصبتهم))(
)   
وحديث (( كل بني أنثى فإن عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة فإني أنا عصبتهم وأنا أبوهم ))(
)
ومع كثرة ما أورده الإمام ابن الأمير الصنعاني في تفسيره (مفاتيح الرضوان ) من الأحاديث فإن بعضها إنما يوردها بالمعنى دون الرجوع إلى نص الحديث أو مصدره . مثال ذلك:-

حديث (( نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة))(
) .
وحديث (( لا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب))(
).  ولكن كل الأحاديث التي كان يوردها ابن الأمير بالمعنى تأتي موافقة في الغالب لأصلها وذلك يرجع لمعرفة ابن الأمير بالحديث وللآثار.

المسألة الثانية : ذكر نماذج تطبيقية على أصول اعتقاد أهل السُّنة والجماعة من تفسير ابن
                الأمير الصنعاني:-

لقد سلك الإمام ابن الأمير الصنعاني مسلك السلف الصالح في تقرير آيات الاعتقاد ونصوص الصفات ، ونحى منحى أهل السُّنة والجماعة في تفسير آيات الصفات وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه العزيز وما أثبته له رسوله محمد  ( في سنته على الوجه اللائق بجلاله وعظمته دون تعطيل أو تحريف ومن غير تشبيه أو تمثيل ، واجتهد الصنعاني رحمه الله تعالى في إبطال الشبه التي يثيرها مفسرو المعتزلة حول تفسير آيات الصفات على حقيقتها.

وفيما يلي نماذج تطبيقية منقولة من تفسير الصنعاني - مفاتيح الرضوان - يتبيّن من خلالها موافقة الصنعاني لمعتقد أهل السُّنة والجماعة:-

1- قال في مقدمة كتابه (وأعلم أن صفاته محمولة على حقائقها على ما يليق بجنابه مع التنْزيه عن صفات العباد فإنه ليس كمثله شيء في ذاته ولا صفاته )(
) .
فالمتأمل لهذا الكلام يجد أن الصنعاني رحمه الله تعالى اتخذ من قوله تعالى : ( (((((( ((((((((((( (((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((
)  قاعدة في إثبات الصفات ونفي المماثلة. ولهذا قال الصنعاني عند تفسيره لهذه الآية الكريمة: ( وأعلم أن هذه الآية محكمة اتفاقاً فهي حاكمة على كل آية وردت في صفاته تعالى ، مثل إثبات اليد والوجه وغير ذلك، فكل ما أثبته لنفسه ليس كمثله شيء فلا يدخل تشبيهه في صفاته أصلاً ، وهو السميع البصير ، فسمعه وبصره ثابتان بالنص وليس كسمع السامعين ولا بصر المبصرين)(
) .
2- عند تفسيره لقوله تعـالى : ( (((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( (((((((( ((((((((((((( ((((((((( ( (
)  قال (  لا مانع من إسناده ـ أي الختم ـ إليه تعالى حقيقة إذ هو عقوبة على إصرارهم )(
) نحو قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((( ((((((((((( ((
) .
3- عند تفسيره لقوله تعالى: ( ((((((((( (((((((( (((( (((((( ((((((( ((((((((( (( ((((((((((( ((
) قال: ( واعلم أن الله لا يطبع على قلب إلاّ عقوبة لامتناعه عن اتباع الحق بعد العلم كما أبانه بقوله ( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((( ((
)  فإنَّهم لما جاءتْهم الرسل بالبينات وعلموا أنّهم على الحق ، عاندوا وجحدوا الحق وقد استيقنت أنفسهم ، استحقوا العقوبة بالطبع والختم على قلوبِهم(
).
4- عند تفسيره لقوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((((((( ((((( (( ((((((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( (
)  . قال: ( والضمير في سلكناه للشرك . كما قال ابن عباس والحسن(
)،  وهو المستفاد من قوله: (لا يؤمنون) أي: كذلك سلكنا عدم الإيمان ، لأنه للذي تقدم وهو الشرك . ثم قال الصنعاني : فإن قلت كيف جاز أن يدخل الله الكفر في قلوب المجرمين ؟ قلت: عقوبة لهم على الإجرام فإنَّها لما أتتهم الرسل بالبينات وعلموا أنَّهم رسل الله فكذبوهم واستهزءوا بِهم وفعلوا كل قبيح أمكنهم معهم استحقوا العقوبة ، فكانت العقوبة في قلوبِهم تزيين الكفر لهم ، مثل قوله تعالى: ( (((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((
) وقال تعالى: ( ((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((((( ((
)   وقال تعالى: ( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((( ((
) والعقوبة والخذلان بعد ظهور أنوار الهداية والإعراض عنها جائز عند كل فريق وعليه دلت الآيات والأحاديث وهو كما قـال تعـال:( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (( ((((((((((( ((( (((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( (((((((( ((((((((((((( ((((((((( ( (((((((( ((((((( ((((((( ((
) وكما قال تعالى: ( (((((((((( (((((((((( (((((( ( ((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((
) ، وقال تعالى:       ( (((((((((((( (((((((((( (((((( ( (((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((( ((
)  فالختم والطبع عقوبة ، ولذا لم يعلق الله ذلك بإجرامهم في آية الحجر(
) .

 وهذه الآية(
) أي أنه سلك  ذلك في قلوبِهم لأنّهم مجرمون، وعلق الختم بالكفر (إن الذين كفروا) وعلق اللعن والطبع على كفرهم (بكفرهم) أي بسبب كفرهم وإجرامهم(2).

5- عند تفسيره لقوله تعالى : ( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ( (3) . قال:  واستشكال الكشاف نسبة الخداع إلى الله وإلى المؤمنين ليس بوارد فإنه لا قبح فيه على ما فسره به(4).
6- عند تفسيره لقوله تعالى: ( (((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ( ((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((((( ((5) قال مبطلاً ما تعتقد المعتزلة من نفي نسبة إضلال الكافرين إلى الله (ولا إشكال في إسناد الإضلال إليه تعالى لأنه عقوبة على قبيح اختيارهم وهو الخذلان لهم لما هم عليه مما أفاده قوله تعالى: (وما يضل به إلاّ الفاسقين )(6) .

7- عند تفسيره لقوله تعالى ( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ( (7) قال مثبتاً أن القرآن كلام الله ألفاظه ومعانيه:( وبِهذا تعرف أن القرآن ألفاظه من عند الله تعالى وهو كلامه ، وإن ذهب بعض المتقدمين وبعض المتأخرين إلى أن القرآن كلام الله إنما هو معاني القرآن ، وأما ألفاظه فإنّها عبارات رسول الله  (واستدلوا بآيات الشعراء هذه ، فهذا استدلال باطل مخالف للأدلة ولإجماع الأمة) (8).  وبِهذه النقول من تفسير مفاتيح الرضوان ، يتضح لك جلياً منهج الإمام ابن الأمير الصنعاني في تقرير آيات الاعتقاد ونصوص الصفات وفقاً لمعتقد أهل السُّنة والجماعة، مفسراً لها بما يليق بِها من إثبات أو نفي من غير تحريف أو تعطيل ومن غير تشبيه أو تمثيل . وإبطال شبه أهل البدعة والتعطيل من المعتزلة وأشباههم .
التفسير الثالث - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير(
): 

تأليف الإمام العلاّمة محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة 1250ﻫ(
) .
المسألة الأولى: بيان المنهج العام الذي سلكه المؤلف في تفسيره:-

لبيان المنهج العام الذي سلكه الشوكاني في تفسيره فتح القدير يكفينا عبارته التي ذكرها في مقدمة هذا التفسير مبيناً بِها منهجه فيه ، فقال رحمه الله تعالى ( ووطنت النفس على سلوك طريقة هي بالقبول عند الفحول حقيقة ، وها أنا أوضح لك منارها ، وأبين لك إيرادها وإصدارها فأقول: إن غالب المفسرين تفرقوا فريقين ، وسلكوا طريقين : الفريق الأول اقتصروا في تفاسيرهم على مجرد الرواية وقنعوا برفع هذه الراية ، والفريق الآخر جرّدوا أنظارهم إلى ما تقتضيه اللغة العربية ؛ وما تفيده العلوم الآلية ولم يرفعوا إلى الرواية رأساً ، وإن جاءوا بِها لم يصححوا لها أساساً ، وكلا الفريقين قد أصاب ، وأطال وأطاب …. ولابد من الجمع بين الأمرين ، وعدم الاقتصار على مسلك أحد الفريقين ، وهذا هو المقصد الذي وطنت نفسي عليه ، والمسلك الذي عزمت على سلوكه إن شاء الله مع تعرضي  للترجيح بين التفاسير المتعارضة مهما أمكن واتضح لي وجهه ، وأخذي من بيان المعنى العربي والإعرابي والبياني بأوفر نصيب ، والحرص على إيراد ما ثبت من التفسير عن رسول الله ( ‌ أو الصحابة أو التابعين أو تابعيهم أو الأئمة المعتبرين . وقد أذكر ما في إسناده ضعف ، إما لكون في المقام ما يقويه، أو لموافقته للمعنى العربي ، وقد أذكر الحديث معزواً إلى راويه من غير بيان حال الإسناد ، لأنّي أجده في الأصول التي نقلت عنها كذلك كما يقع في تفسير ابن جرير والقرطبي وابن كثير والسيوطي وغيرهم ،ويبعد كل البعد أن يعلموا في الحديث ضعفاً ولا يبيّنونه، ولا ينبغي أن يقال فيما أطلقوه إنّهم قد علموا ثبوته فإن من الجائز أن ينقلوه  من دون كشف عن حال الإسناد ، بل هذا هو الذي يغلب به الظن ، لأنّهم لو كشفوا عنه فثبتت عندهم صحته لم يتركوا بيان ذلك . كما يقع منهم كثيراً  التصريح بالصحة أو الحسن ، ممن وجد الأصول التي يروون عنها ويَعْزُون ما في تفاسيرهم إليها، فلينظر في أسانيدها موفقاً إن شاء الله )(
) .
مما تقدم  يتضح جلياً طريقة المؤلف التي سلكها في تفسيره . 

هذا ويبدأ الشوكاني  تفسيره بمقدمة للسورة ، وذلك كأن يذكر عدد آياتـها ووقت نزولها مكية السورة أو مدنيتها ، وذكر ما ورد من الأحاديث في فضلها وأسماء السورة ،ثم يقسم السورة الواحدة إلى مقاطع حسب الموضوع الذي تتحدث عنه الآيات ويبدأ في تفسيره لهذه الآيات  بذكر المعنى العام المشتمل على الأحكام وذكر أسباب النّزول والقراءات والمناسبات بين الآيات وذكر الشواهد على صحة المعنى من اللغة وشعر العرب المحتج بلغتهم وترجيح بعض الأقوال على بعض إذا تعددت باختلاف وجوه الإعراب ، فإذا فرغ من تفسير الدراية في كل مقطع من مقاطع السورة بدأ بذكر الأحاديث والآثار وهو ما يسمى بالرواية.
المسألة الثانية:- ذكر نماذج على أصول اعتقاد أهل السُّنة والجماعة من تفسير الشوكاني :-

أولاً : توحيد الأسماء والصفات :-

        إن معتقد أهل السُّنة والجماعة في هذا الأصل هو الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه الكريم ، وبما وصفه به رسوله محمد ( في سنته من صفات الكمال وإثباتِها من غير تأويل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل . وقد سلك الإمام الشوكاني مسلك السلف الصالح وسار على منهج أهل السُّنة والجماعة في باب الصفات جملة لا تفصيلاً ، وقرر هذا المنهج وأثنى عليه ، وذم علم الكلام وأهله ، واستنكر عليهم في مناهجهم ، وفيما يلي أسوق بعضاً من كلامه في ذلك:-

قال رحمه الله تعالى: ( لا ينبغي للعالم أن يدين بغير ما دان به السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم من الوقوف على ما تقتضيه أدلة الكتاب والسُّنة وإمرار الصفات كما جاءت ورد علم المتشابه إلى الله سبحانه وتعالى وعدم الاعتداد بشيء من تلك القواعد المدوَّنة في هذا العلم - أي علم الكلام - المبنية على شفا جرف هار من أدلة العقل التي لا تعقل ، ولا تثبت إلا بمجرد الدعاوي والافتراء على العقل بما يطابق الهوى ولا سيما إذا كانت مخالفة لأدلة الشرع الثابتة في القرآن والسُّنة فإنه حديث خرافة ولعبة لاعب فلا سبيل للعباد يتوصلون به إلى معرفة ما يتعلق بالرب سبحانه ، وبالوعد والوعيد والجنة والنار والمبدأ والمعاد إلا ما جاءت به الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه وليس للعقول وصول إلى تلك الأمور)(
) .
وقال في موضع آخر: ( الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة هو ما كان عليه خير القرون ثم الذين يلونـهم ثم الذين يلونـهم  وقد كانوا رحمهم الله تعالى وأرشدنا إلى الاقتداء بِهم والاهتداء بَهديهم يمررون أدلة الصفات على ظاهرها ولا يتكلفون علم ما لا يعلمون ولا يتأولون ، وهذا المعلوم من أقوالهم وأفعالهم والمتقرر في مذاهبهم لا يشك فيه شاك . ولا ينكره منكر ، ولا يجادل فيه مجادل)(
) .
 وقال أيضاً ( إن مذهب السلف من الصحابة ( والتابعين وتابعيهم هو إيراد أدلة الصفات على ظاهرها من دون تحريف لها ولا تأويل متعسف لشيء منها ، ولا جبر ولا تشبيه ولا تعطيل يفضي إليه كثير من التأويل ، وكانوا إذا سأل سائل عن شيء من الصفات تَلَوا عليه الدليل وأمسكوا عن القال والقيل ، وقالوا: قال الله هكذا ولا ندري بما سوى ذلك ولا نتكلف ولا نتكلم بما لا نعلمه ، ولا أذن الله لنا بمجاوزته ، فإن أراد السائل أن يظفر منهم بزيادة على الظاهر زجروه عن الخوض فيما لا يعنيه ، ونَهوه عن طلب ما لا يمكن الوصول إليه إلا بالوقوع في بدعة من البدع التي هي غير ما هم عليه وما حفظوه عن رسول الله ( وحفظه التابعون عن الصحابة وحفظه من بعد التابعين عن التابعين)(
) .
وقال في تفسير قوله تعالى: ( (((((( ((((((((((( (((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((( ( (
) :( ومن فهم هذه الآية الكريمة حق فهمها وتدبرها حق تدبرها ، مشى بِها عند اختلاف المختلفين في الصفات على طريقة بيضاء واضحة ، ويزداد بصيرة إذا تأمل معنى قوله: (وهو السميع البصير)، فإن هذا الإثبات بعد ذلك النفي للمماثل قد اشتمل على برد اليقين وشفاء الصدور وانثلاج القلوب فاقدر يا طالب الحق قدر هذه الحجة النيِّرة، والبرهان القوي ، فإنك تحطم بِهاكثيراًمن البدع وتَهشم بِها رؤوساً من الضلالة،وترغم بِها آناف طوائف من المتكلفين)(
) 
ومن خلال هذه النقول يتبين لنا بصراحة وضوح منهج الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في باب الصفات وأنه يسلك في إثباتِها مسلك السلف الصالح وإليك نماذج لبعض صفات الله تعالى الواردة في كتابه العزيز مما فسرها الشوكاني في كتابه فتح لقدير وكان موافقاً في تفسيرها لمعتقد أهل السُّنة والجماعة:-

1- صفة الاستواء: التي دلّ عليها قوله تعالى ( (((( (((((((( (((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((((( ( (
)  قال الشوكاني :  ( قوله ثم استوى على العرش  قد اختلف العلماء في معنىهذا على أربعة عشر قولاً ، وأحقها وأولاها بالصواب مذهب السلف الصالح أنه استوى سبحانه عليه بلا كيف بل على الوجه الذي يليق به مع تنْزهه عما لايجوزعليه)(
)
2- صفة الرؤية : التي دلّ عليها قوله تعالى ( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( (  (
) قال الشوكاني قوله:( إلى ربِها ناظرة هذا من النظر : أي إلى خالقها ومالك أمرها . ناظرة أي تنظر إليه هكذا قال جمهور أهل العلم ، والمراد به ما تواترت به الأحاديث الصحيحة من أن العباد ينظرون ربَهم يوم القيامة كما ينظرون إلى القمر ليلة البدر )(
) .
3- صفة المعية:لقد وصف الله نفسه بأنه مع خلقه بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته بِهم، وبأعمالهم في غير ما آية من كتابه العزيز وهذه هي المعية العامة التي لا يجاوزها مخلوق من بر أو فاجر . قال تعالى ( (((((( (((( (((( (((( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ( ((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((( (((((((( (((( (((( ((((((((((( (((( (((((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((( (((( (((((((( (((((( ((( (((((((( ( (((( (((((((((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( ( (((( (((( ((((((( (((((( ((((((( ( (
) .
كما وصف نفسه بأنه مع المؤمنين والمحسنين والمتقين والصابرين في آيات كثيرة من القرآن الكريم ، معيِّة خاصة ينصرهم ويؤيدهم على عدوهم ،ولقد فسر السلف الصالح المعيِّة بأحد معانيها، وهي معية العلم والإحاطة والنصر والتأييد ، مع اعتقاد علو الله على عرشه ومباينته لخلقه ، وقد جرى الشوكاني على مذهب السلف الصالح في ذلك، فعند تفسيره لقوله تعالى: ( ((((((( (((( (((((( (((((((( ( (
)  والمعنى إني معكم بالنصر والعون(
)ولقوله تعالى :( (( (((((((( (((( (((( ((((((( ( (
)  أي دع الحزن فإن الله بنصره وعونه وتأييده معنا، ومن كان الله معه فلن يغلب ، ومن لا يغلب فيحق له إلا يحزن(
)ولقوله تعالى:( (((((( (((((((( (((((( ((( ((((((( ( (
) أي: بقدرته وسلطانه وعلمه(
).
4- صفة الساق: التي دلّ عليها قوله تعالى ( (((((( (((((((( ((( ((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((((((( ( (
)  أورد الشوكاني في معنى الساق أقوالاً كثيرة قيل: يوم يكشف عن ساق الأمر فتظهر حقائقه، وقيل: يكشف عن ساق جهنم ، وقيل: عن ساق العرش ، وقيل: هو عبارة عن القرب ، وقيل: يكشف الرب سبحانه وتعالى عن نوره. ثم قال بعد سرده لهذه الأقوال . وسيأتي في آخر البحث ما هو الحق ، وإذا جاء نـهر الله بطل نـهر معقل . 

وفي آخر البحث أورد الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري ( قال : سمعت رسول الله ( يقول :((يكشف ربناعن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياءً وسمعة ، فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً ))(
)  وهذا الحديث ثابت من طرق في الصحيحين وغيرهما، وله ألفاظ في بعضها طول ، وهو حديث مشهور معروف . إلى أن قال : وقد أغنانا الله في تفسير هذه الآية بما صح عن رسول الله ( كما عرفت وذلك لا يستلزم تجسيماً ولا تشبيهاً فليس كمثله شيء.(
)
وبِهذه الخاتمة الطيبة تأكد لنا أن الإمام الشوكاني سلفي العقيدة في الجملة ، يجري الصفات مجرى الذات كما يجري بِها أهل السُّنة والجماعة من سلف هذه الأمة رحمهم الله تعالى ، ويعتمد في تفسيره على الأخذ بالكتاب وصحيح السُّنة.

ثانياً : الإيمان بالقدر:

سلك الإمام الشوكاني مسلك أهل السُّنة والجماعة في الإيمان بالقدر وهو أن كل شيء بقضاء الله وقدره ، وأن الله على كل شيء قدير ، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، وكل أفعاله سبحانه كائنة ما كانت، خير لا شر فيها، وعدل لا ظلم فيها ، لأن الله حكم عدل يضع كل شيء في موضعه الذي يناسبه وتقتضيه الحكمة والعدل، لا يسأل عما يفعل ، وعما يخلق ، وعما يشاء وجوده أو عدمه، وفي هذا قال سبحانه وتعالى ( (( (((((((( ((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ( (
) قال الشوكاني في تفسير هذه الآية (أي أنه سبحانه وتعالى لقوة سلطانه وعظيم جلاله لا يسأله أحد من خلقه عن شيء من قضائه وقدره ، وهم أي العباد يسألون عما يفعلون، أي: يسألهم عن ذلك لأنَّهم عبيده )(
) .
ومن الأدلة القرآنية التي فسرها الشوكاني فيما يتعلق بأفعال الله تعالى وهو موافق لما قرره السلف الصالح رضوان الله عليهم ما يلـي :-

1- قوله تعالى ( ((( (((((( (((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ( (
) قال الشوكاني في تفسير هذه الآية : ( بيَّن سبحانه أن الأمر بيده ما شاء يفعل،من شاء الله تعالى أن يضلله أضله ، ومن شاء أن يهديه جعله على صراط مستقيم، لا يذهب به إلى غير الحق ، ولا يمشي فيه إلا إلى صوب الاستقامة)(
) .
2- قوله تعالى ( (((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ( (
) قال الإمام الشوكاني في معنى هذه الآية (أي: لو شاء أن يهديكم جميعاً إلى الطريق الصحيح ، والمنهج الحق لفعل ذلك ، ولكنه لم يشأ ، بل اقتضت مشيئته سبحانه وتعالى إرادة الطريق والدلالة عليها ، وأما الإيصال إليها بالفعل فذلك يستلزم أن لا يوجد في العباد كافر ، ولا من يستحق النار من المسلمين ، وقد اقتضت المشيئة الربانية أنه يكون البعض مؤمناً والبعض كافراً كمـا نطق بذلك القرآن في غير مواضع)(
). أمَّا ما يتعلق بأفعال العباد ، فقد قرر الشوكاني مذهب السلف الصالح في ذلك وأنَّ أفعال العباد خيرها وشرها مخلوقة، خلقها الله (في الفاعلين لها ، لأن ( (((( ((((((( ((((( (((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ( (
)فهو سبحانه خالق كل شيء من الأشياء الموجودة في الدنيا والآخرة كائناً ما كان من غير فرق بين شيء وشيء )(
) .  والله سبحانه وتعالى خلق العباد وعملهم قال تعالى  ( (((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ( (
) قال الإمام الشوكاني :(أي خلقكم وخلق عملكم)(
) .  فأفعال العباد تنسب إليهم فعلاً وكسباً واختياراً ، وتنسب إلى الله خلقاً وقدراً وإيجاداً ، وأن لهم مشيئة وإرادة ،ولكنها تابعة لمشيئة الرب سبحانه وتعالى ليست مستقلة عنها ولا سابقة لها.

ومما يستدل به الشوكاني على ذلك قوله تعالى:( ((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((( (((( ( (((( (((( ((((( (((((((( (((((((( ( (
) قال الشوكاني فالأمر إليه سبحانه ليس إليهم ،والخير والشر بيده ، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ، فمشيئة العبد مجردة لا تأتي بخير ولا تدفع شر )(
) .  واستدل بقوله تعالى: ( ((((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((( (((( (((( (((((((((((((( ( (
) قال الشوكاني ( أي وما تشاءون الاستقامة إلا أن يشاء الله تلك المشيئة ، فأعلمهم سبحانه أن المشيئة في التوفيق إليه ، وأنَّهم لا يقدرون على ذلك إلا بمشيئة الله وتوفيقه ). (
) كما قرر الشوكاني أن الله سبحانه وتعالى قد وهب لعباده حرية الاختيار في أن يفعلوا أو لا يفعلوا ، لا أنه أجبر الإنسان عل  الضلالة أو الهداية بل جعل سبحانه وتعالى الإيمان والعمل الصالح سبباً في الاهتداء ، وجعل الكفر والمعاصي سبباً في الضلال ، والآيات الدالة على ذلك كثيرة منها:

قوله تعالى : ( (((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((( ( (
)
وقوله تعالى : ( ((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((((((( ( (((((( (( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((
)
 قال الشوكاني:(أي لما أصروا على الزيغ واستمروا عليه أزاغ الله قلوبـهم عن الهدى ، وصرفها عن قبول الحق ). (
) 
ثالثاً: حكم مرتكب الكبيرة:
إن عقيدة أهل السُّنة والجماعة في ذلك أن من ارتكب كبيرة دون الشرك ولم يستحلها فإنه لا يكفر ؛ بل يسمى مؤمناً ناقص الإيمان ، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ، وإذا مات ولم يتب منها ، فإنه لا يخلَّد في النار ، بل أمره إلى الله (، إن شاء عفا عنه بفضله ، وإن شاء عذبه في النار بعدله ، ثم يخرج منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يدخله جنته(
).
وقد نَهج الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في هذه المسألة منهج أهل السُّنة والجماعة وقرره في تفسيره فتح القدير ، وأنكر فيه على المخالفين لهم من الفرق المنحرفة كالمعتزلة والمرجئة وأمثالهم ، ومن الأمثلة على ذلك:-

 1- قال تعالى : ( (((( (((( (( (((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((( ((((((( ((((( (((((((( ( (
) قال الإمام الشوكاني في تفسير هذه الآية ( ولا خلاف بين المسلمين أنَّ المشرك إذا مات على شركه لم يكن من أهل المغفرة التي تفضَّل الله بِها على غير أهل الشرك حسبما تقتضيه مشيئته، وأما غير أهل الشرك من عصاة المسلمين فداخلون تحت المشيئة يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء . قال ابن  جرير : قد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة في مشيئة الله( إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه ما لم تكن كبيرته شركاً بالله ( وظاهره أَنَّ المغفرة منه سبحانه تكون لمن اقتضته مشيئته تفضلاً منه ورحمة وإن لم يقع من ذلك المذنب توبة، وقيد ذلك المعتزلة بالتوبة(
).
2-  قال تعالى ( ((((((( ((((((((( ((((((( ((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( ((( (((((( (((((( ( (((( (((((( ((((((( (((((( ((((((( ( (
)  تعرض الإمام الشوكاني عند تفسيره لهذه الآية لمسألة خلود أهل الكبائر في النار وقرر قول أهل السُّنة في ذلك ، وأورد روايات كثيرة عن السلف الصالح تدل على خروج  من دخل النار من عصاة الموحدين ، ثم أورد كلام الزمخشري المعتزلي ورد عليه قائلاً: ( ولقد تكلم صاحب الكشاف في هذا الموضع بما كان له في تركه سعة ، وفي السكوت عنه غنى ، فقال : ولا يخدعنك قول المجبِّرة إن المراد بالاستثناء خروج أهل الكبائر من النار ، فإن الاستثناء الثاني ينادي بتكذيبهم ويسجل بافترائهم،وما ظنك بقوم نبذوا كتاب الله لما روى لهم بعض الثوابت عن ابن عمرو: (ليأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبوابـها ليس فيها أحد)، ثم قال: وأقول ما كان لابن عمرو في سيفيه ومقاتلته بِهما علي بن أبي طالب (ما يشغله عن تسيير هذا الحديث انتهى   وأقول : أما الطعن على من قال بخروج أهل الكبائر من النار ، فالقائل بذلك يا مسكين رسول الله ( كما صح عنه في دواوين الإسلام التي هي دفاتر السُّنة المطهرة ، وكما صحَّ عنه في غيرها من طريق جماعة من الصحابة يبلغون عدد التواتر ؛ فما لك والطعن على قوم عرفوا ما جهلته وعملوا بما أنت عنه في مسافة بعيدة ، وأي مانع من حمل الاستثناء على هذا  الذي جاءت به الأدلة الصحيحة الكثيرة كما ذهب إلى ذلك وقال به جمهور العلماء من السلف والخلف ، وأما ما ظننته من أن الاستثناء الثاني ينادي على تكذيبهم ويسجل بافترائهم فلا مناداة ولا مخالفة وأي مانع من حمل الاستثناء في الموضعين على العصاة من هذه الأمة ، فالاستثناء الأول يحمل على معنى إلا ما شاء ربك من خروج العصاة من هذه الأمة من النار  والاستثناء الثاني يحمل على معنى إلا ما شاء ربك عدم خلودهم في الجنة كما يخلَّد غيرهم، وذلك لتأخر خلودهم إليها مقدار المدة التي لبثوا فيها في النار ، وقد قال بِهذا من أهل العلم من قدمنا ذكره ، وبه قال ابن عباس (حبر الأمة ، وأمّا الطعن على صاحب رسول الله (وحافظ سنته وعابد الصحابة عبد الله بن عمرو ( ،فإلى أين يا محمود ؟ أتدري ما صنعت ؟ وفي أي واد وقعت ؟ وعلى أي جنب سقطت؟ ومن أنت حتى تصعد إلى هذا المكان وتتناول نجوم السماء بيدك القصيرة ورجلك العرجاء ؟ أما كان لك في مكسري طلبتك من أهل النحو واللغة ما يردك من الدخول في ما لا تعرف والتكلم بما لا تدري ، فيا لله العجب ما يفعل القصور في علم الرواية والبعد عن معرفتها إلى أبعد مكان من الفضيحة لمن لم يعرف قدر نفسه ولا أوقفها حيث أوقفها الله سبحانه)(
).   

3- قال الله تعالى: ( (( ((((((((((( (((( ((((((((( ( (
)  أورد الشوكاني رحمه الله تعالى أقوال المفسرين في معنى الآية ، ثم رد على المرجئة الذين استدلوا بِهذه الآية على إرجائهم فزعموا أنه لا يدخل النار إلا الكافر الذي كذَّب وتولَّى . فقال رحمه الله تعالى: (والأولى حمل الأشقى والأتقى على كل متصف بالصفتين المذكورتين ، ويكون المعنى أنه لا يصلاها صلياً تاماً لازماً إلا الكامل في الشقاء وهو الكافر ، ولا يجنبها ويبعد عنها تبعيداً كاملاً بحيث لا يحوم حولها فضلاً عن أن يدخلها إلا الكامل في التقوى، فلا ينافي هذا دخول بعض العصاة من المسلمين النار دخولاً غير لازم ، ولا تبعيد بعض من لم يكن كامل التقوى عن النار تبعيداً غير بالغ مبلغ تبعيد الكامل في التقوى عنها. والحاصل أن من تمسك من المرجئة بقوله ( (( ((((((((((( (((( ((((((((( ( زاعماً أن الأشقى الكافر لأنه الذي كذَّب وتولَّى، ولم يقع التكذيب من عصاة المسلمين . فيقال له : فما تقول في قوله ( ((((((((((((((( ((((((((( ( (2) ؟فإنه يدل على أنه لا يجنب النار إلا الكامل في التقوى ، فمن لم يكن كاملاً فيها كعصاة المسلمين لم يكن ممن يجنب النار ، فإن أولت الأتقى بوجه من وجوه التأويل لزمك مثله في الأشقى فخذ إليك هذه مع تلك)(3).
وهكذا سار الإمام الشوكاني يبيِّن في تفسيره (فتح القدير) منهج أهل السُّنة والجماعة في هذه المسألة الخطيرة ويرد على المخالفين لهم من أهل الأهواء والبدع ردَّاً وافياً .

المبحث الثاني

      
  الاتجاه الصوفي ؛ ويتكون من المطالب الآتية:-

المطلب الأول: تعريف التصوف لغة واصطلاحاً

المطلب الثاني: نشأة التصوف.

المطلب الثالث: موقف المتصوفة من تفسير القرآن الكريم.

المطلب الرابع: نماذج من التفسير الصوفي في اليمن
المطلب الأول - تعريف التصوف لغة واصطلاحاً:

قبل أن نتعرض لتعريف التصوف في اللغة والاصطلاح نريد أن نتعرف على الشيء الذي اشتقت منه كلمة التصوُّف ، ولأجله نسبة الصوفية إليه ، وفي ذلك خلاف بين الناس، ومن أشهر أقوالهم في ذلك ما يلي:-

1- قيل سموا صوفية نسبة إلى الصف الأول بين يدي الله (، وذلك بارتفاع هِمَمِهِمْ وإقبالهم على الله تعالى بقلوبِهم ، ووقوفهم بسرائرهم بين يديه(
). وهذا  القول مردود لغة لأن النسبة له لو كان كذلك صَفِّي بفتح الصاد بعدها فاء مشددة مكسورة بعدها ياء النسبة(
).
2- قيل سموا صوفية نسبة إلى الصُّفّة التي كانت لفقراء المهاجرين في مسجد رسول الله    ( (
) ، وهذا القول مردود لغة ، لأن النسبة له لو كان كذلك صُفِّي بضم الصاد وتشديد الفاء مكسورة بعدها ياء النسبة(
).
3-  قيل سموا صوفية نسبة إلى صوفة أبو حيٍّ من مُضَرْ قبيلة في الجاهلية انقطعوا إلى الله ( وقطنوا الكعبة فمن تشبه بِهم فهم الصوفية ، واسم صوفة هو الغوث بن مُرّ بن أُد بن طابخة(
). قال ابن تيمية ( وهذا - يعني القول - وإن كان موافقاً للنسب من جهة اللفظ ، فإنه ضعيف أيضاً ؛ لأن هؤلاء غير مشهورين ، ولا معروفين عند أكثر النُّسَّاك ، ولأنه لو نسب النُّسَّاك إلى هؤلاء لكان هذا النسب في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أولى ، ولأن غالب من تكلم باسم (الصوفي) لا يعرف هذه القبيلة ولا يرضى أن يكون مضافاً إلى قبيلة في الجاهلية لا وجود لها في الإسلام(
).
4- قيل سموا صوفية نسبة إلى لبس الصوف ، لأن الصوفية مختصون بلبسه لما كانوا عليه من مخالفة الناس في لبس فاخر الثياب(
).
وهذا القول رجحه واختاره ابن تيمية في مجموع فتاواه(
)  وابن خلدون (
) في المقدمة (
)  والسّهروردي(
)  في عوارف المعارف(
)  وهو موافق للفظ من جهة الاشتقاق اللغوي وصحيح النسبة إليه.

تعريف التصوف لغة: الناظر في قواميس اللغة العربية يجد أن كلمة (ص و ف) تطلق على الصوف المعروف للشاة ونحوها ، ولذا يقال كبش أَصْوَفْ وصَوِفْ وصَائِفْ وصَافْ كل هذا يكون في كثير الصوف .كما تطلق في بعض الدلالات استعمالها بمعنى الميل والعدل ولذا يقال: صَاف السهم عن الهدف يصوف ويصيف أي: عدل ومال عنه ، كما يقال صاف عن الشر إذا عدل عنه ، ومنه صاف عني شر فلان ، وأصاف الله عني شره(
).
وفي المعجم الوسيط (تصوف فلان صار من الصوفية ، والصوفية أو التصوف : طريقة سلوكية قوامها التقشف والتحلي بالفضائل لتزكو النفس وتسمو الروح ) وعلم التصوف : مجموعة من المباديء التي يعتقدها المتصوفة ، والآداب التي يتأدبون بِها في مجتمعاتِهم وخلواتَهم(
) ، فالعلاقة بين المعنى اللغوي وأشهر الآراء في تسميتهم بذلك - كما تقدم - أن الصوفي سمي بذلك لأنه يفضل لبس الصوف المعروف تقشفاً وتكلفاً وهو بِهذا مال وعدل عن الشريعة السمحة بمخالفته لهدي محمد ( في لباسه لعدم التزامه لبس الصوف دائماً .

تعريف التصوف اصطلاحاً - عرف التصوف بتعريفات كثيرة منها:-

1- قال معروف الكرخي:(
)  (التصوف الأخذ بالحقائق واليأس مما في أيدي الخلائق)(
)
2- وقال الجنيد:(
) ( التصوف أن تكون مع الله بلا علاقة)(
) وعرفه أيضاً بقوله (التصوف تصفية القلب عن موافقة البرية ، ومفارقة الأخلاق الطبيعية ، وإخماد الصفات البشرية ومجانبة الدواعي النفسانية ومنازلة الصفات الربانية والتعلق بعلوم الحقيقة واتباع الرسول في الشريعة)(
) .
3- وقال سمنون:(
)  ( التصوف هو أن لا تملك شيئاً ، ولا يملكك شيء)(
) وفي الحقيقة أن هذه التعريفات تعرب لنا عن معتقدات الصوفية التي يعتقدونَها في قلوبِهم ولم يقولوها جزافاً، وكلها مخالفة لما جاء به الرسول ( من عند الله وذلك لأن الإنسان بشر وسيظل بشراً هكذا مهما عبد الله سبحانه وتعالى ، ولسنا مأمورين بالهروب عن البشر والاختفاء عنهم في الأربطة والزوايا الصغيرة كما يفعل المتصوفة إلى يومنا هذا ، ولم يأمرنا الإسلام بالتجرد عن أملاكنا بل أمرنا الرسول ( أن نعطي كل ذي حق حقه .

المطلب الثاني: نشأة التصوف:

إذا تتبعنا كتب التاريخ التي كتبت عن نشأة الفرق الإسلامية ، فسنجد بأن أول بوادر ظهور التصوف كان في أوائل القرن الثاني الهجري وذلك نتيجة إقبال الناس على الدنيا والاشتغال بِها(
). يقول ابن خلدون: (إن نشأة التصوف كانت في القرن الثاني عندما أقبل الناس على الدنيا ، وانصرف أناس للزهد والعبادة فسموا بالصوفية)(
) .
ومن ذلك الحين غلبت هذه التسمية على هذه الطائفة من الزهاد فيقال للواحد منهم صوفي وللجماعة الصوفية ومن يتوصل إلى ذلك يقال له متصوف وللجماعة المتصوفة(
) .
ولم يكن للتصوف في أول نشأته جماعة معروفة بعينها لها نظامها الخاص ورئيسها المعيَّن ، وإنما تميزت الجماعات الصوفية أول أمرها بالزهد المبالغ فيه ومحاربة النفس والتوكل على الله في جميع أمورهم - كما يزعمون - ومع مرور الزمن وقعوا في انحرافات خطيرة وذلك لبعدهم عن تعاليم كتاب الله وسنة رسوله (  وهذا مصير كل من يبتغي الهدى من غيرهما . وفي نـهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع اشتهرت الصوفية بِهذا الاسم وبرزت بظاهرة معروفة لها تعاليم خاصة بِها ومدرسة وتلاميذ تربيهم تربية خاصة تختلف مع التربية العامة التي يسلكها أهل السُّنة والجماعة في تربية الأجيال المسلمة وذلك نتيجة لتوسع الفتوحات الإسلامية واختلاط الشعوب المتنوعة المختلفة في عقائدها وأجناسها ولغاتِها ، فلا يستبعد أن يكون بعض من المسلمين تأثروا بتلك العقائد الفاسدة التي كانت سائدة كالباطنية والقرامطة والمجوس من أعداء الإسلام وأهله حتى صار التصوف إلى حالته الراهنة القائمة على الطرق والإرشادات والرموز.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (أما لفظ الصوفية فإنه لم يكن مشهوراً في القرون الثلاثة وإنما اشتهر التكلم به بعد ذلك)(
) .
ويقول (وأول من بنى دويرة الصوفية بعض أصحاب عبد الواحد بن زيد ، وعبد الواحد من أصحاب الحسن وكان في البصرة من المبالغة في الزهد والعبادة والخوف ونحو ذلك ما لم يكن في سائر الأمصار ولهذا كان يقال : فقه كوفي ، وعبادة بصرية)(
) .
وبعد القرن الرابع الهجري انتشرت الصوفية في أنحاء البلاد الإسلامية ومنها بلاد اليمن ولكن لم يأخذ الاتجاه الصوفي في الانتشار والظهور بعدة طرق في اليمن إلا في القرن السادس الهجري ، وكان يوجد بشكل محدود في الجزء التي تقطنه الطائفة الشافعية غالباً وفي المناطق الساحلية وبالذات  مدينة  زبيد وما حولها، وفي المناطق الجنوبية الشرقية في حضرموت ونواحيها ، وظهر الاتجاه الصوفي في اليمن وتعددت طرائق الصوفية فيها ، ومن أشهرها ما يلي:

أ- الطريقة القادرية : وهي تنسب إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني(
) وكانت أكثر استعمالاً ، وأول من قدم بالخرقة إلى اليمن أبو الحسن علي بن عبد الرحمن الحداد بالقرن السادس الهجري ، حيث كان كثير التردد لأداء الحج والالتقاء بعلماء مكة والشام والعراق ، فاتفق أن حج في سنة 561ﻫ ، فصادف هناك الشيخ عبد القادر الجيلاني ، فلبس منه خرقة التصوف وأخذ عنه اليد ورجع إلى بلده فلبس الخرقة القادرية باليمن وأخذ عنه الناس ، وغالب مشايخ اليمن يرجعون في نسبة الخرقة إليه )(
) .
وفي القرن الثامن أوصل الطريقة القادرية ونشرها في زبيد أبو بكر بن علي الحدادي(
)  صاحب التفسير المشهور بـ "كشف التنْزيل في تحقيق المباحث والتأويل"(
) .
فكثر أتباع الصوفية في مدينة زبيد ، وقد حصل صراع بين علماء أهل السُّنة ومنهم محمد بن نور الدين علي بن عبد الله الموزعي(
) وبين الصوفية في القرن الثامن حول كتب ابن عربي الصوفي التي أخذت تنتشر في بلاد اليمن) (
)
ب- الطريقة الشاذلية : وهي تنسب إلى الشيخ أبي الحسن الشاذلي(
).  وأوصل هذه الطريقة ونشرها في اليمن أحمد بن عمر بن إبراهيم الشاذلي المتوفى سنة 820ﻫ(
) .
هاتان الطريقتان هما أشهر طرائق الصوفية الموجودة في اليمن ، والتي تأثر بِها بعض مفسري أهل اليمن ، كما سيأتي ذكره في المطلب الرابع من هذا المبحث.

المطلب الثالث - موقف المتصوفة من تفسير القرآن الكريم: 

لقد صار التصوف مثار الجدل بين مؤيديه ومعارضيه منذ فترة قديمة من تاريخ الإسلام إلى يومنا هذا ، والحق أن هذا الجدل ليس نزاعاً لفظياً ، بل هو صراع بين الحق الذي جاء به محمد ( والباطل الذي يجب على المسلمين الابتعاد عنه ، فكل ما وافق الكتاب والسُّنة وما سلك عليه سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين ( ، فهو حسن صحيح يجب العمل به والدعوة إليه ، وكل ما خالف الكتاب والسُّنة وطريق السلف الصالح من الصحابة والتابعين ، فهو باطل وبدعة يجب رده والاحتراز منه مهما كانت أسماؤه حسنة ، فلا اعتبار للأسماء بل للحقائق وإن الحقائق لا تتغير بالأسماء.

إن المتصوفة غالباً ما يفسرون القرآن الكريم تفسيرياً باطنياً يختلف تماماً مع التفسير الذي فسره به السلف الصالح وعلماء الأمة الإسلامية المعتبرين من أهل السُّنة والجماعة عبر التاريخ ، وبعيداً كل البعد عن المعاني التي تدل عليها الألفاظ عند العرب ، وذلك من أجل إخضاع الآيات القرآنية لعقائدهم الفاسدة.

يقول الدكتور محمد حسين الذهبي ( إن التفسير الصوفي النظري تفسير يخرج بالقرآن - في الغالب - عن هدفه الذي يرمي إليه ، يقصد القرآن هدفاً معيناً بنصوصه وآياته ويقصد الصوفي هدفاً معيناً بأبحاثه ونظرياته ، وقد يكون بين الهدفين تنافر وتضاد ، فيأبى الصوفي إلا أن يحول القرآن عن هدفه ومقصده ، إلى ما يقصده هو ويرمي إليه ، وغرضه بِهذا كله : أن يروِّج للتصوف على حساب القرآن ، وأن يقيم نظرياته وأبحاثه على أساس من كتاب الله ، وبِهذا الصنيع يكون الصوفي قد خدم فلسفته التصوفية ، ولم يعمل للقرآن شيئاً ، اللهم إلا هذا التأويل الذي كله شر على الدين وإلحاد في آيات الله )(
)
ويقول الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني  محذراً من الاغترار أو الافتتان بالتفاسير الصوفية: 
( ولعلك تلاحظ معي أن بعض الناس قد فتنوا بالإقبال على دراسة تلك الإشارات والخواطر فدخل في روعهم أن الكتاب والسُّنة بل الإسلام كله ما هي إلا سوانح  وإرادات  وعلى هذا النحو من التأويلات والتوجيهات  ، وزعموا أن الأمر ما هو إلا تخيلات ، وأن المطلوب منهم هو الشطح مع الخيال أينما شطح ، فلم يتقيدوا بتكاليف الشريعة ، ولم يحترموا قوانين اللغة العربية في فهم أبلغ النصوص العربية : كتاب الله وسُّنة رسول الله ( . 

والأدهى من ذلك أنَّهم يتخيلون ويخيلون إلى الناس  أنَّهم هم أهل الحقيقة الذين أدركوا الغاية ، واتصلوا بالله اتصالاً أسقط عنهم التكاليف ، وسما بِهم عن حضيض الأخذ بالأسباب ، فواجب النصح لإخواننا المسلمين يقتضينا أن نحذرهم الوقوع في هذه الشباك ونشير عليهم أن ينفضوا أيديهم من أمثال تلك التفاسير الإشارية الملتوية ، ولا يعوِّلوا على أشباهها مما ورد في كلام القوم بالكتب الصوفية ؛ لأنَّها كلها أذواق خارجة عن حدود الضبط والتقييد ، وكثيراً ما يختلط فيها الخيال بالحقيقة ، والحق بالباطل، فالأحرى بالفطن العاقل أن ينأى بنفسه عن هذه المزالق ، وان يفر بدينه من هذه الشبهات)(
) .
المطلب الرابع - نماذج من التفسير الصوفي في اليمن:

لم أجد أحداً من مفسري أهل اليمن ألف في التفسير الصوفي كتاباً خاصاً تتبع فيه آيات القرآن الكريم آية آية وفسرها وفق معتقدات أهل التصوف ؛ بل كل ما وجدته من ذلك هو نقل نصوص متفرقة عن أئمة الصوفية عند تفسيرهم لبعض آيات القرآن الكريم ، ولكن قد تتفاوت نسبة تأثر مفسري أهل اليمن بأئمة الصوفية والنقل عنهم ، فمنهم المقل ومنهم المكثر ، فمن هؤلاء المكثرين من النقل عن أئمة الصوفية والمتأثرين بِهم من مفسري أهل اليمن:-

أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي المتوفى سنة 800ﻫ(
) صاحب تفسير القرآن العظيم الموسوم بـ "كشف التنْزيل في تحقيق المباحث والتأويل"(
) .
والحقيقة أني قد اخترت هذا التفسير لاحتوائه على ذكر بعض الخرافات الصوفية وأوهامهم في العقائد وفي القصص وفي الأخبار التي لا يجمعها سليم العقيدة ولا يدوِّنُها سليم الرأي ، ومع هذا لا يخلو هذا التفسير من فائدة تذكر ، بل إن هذا التفسير احتوى على ذكر فوائد عديدة ، وعلوم حميدة ، حيث تعرض لذكر فنون من علوم القرآن المفيدة ، فتعرض لذكر أسباب النُزول ، والقراءات القرآنية ، والأحكام الفقهية ، والنواحي الإعرابية ، والبلاغية ، وغير ذلك من العلوم المفيدة ، وهو بحق كتاب مفيد لولا ما شابه من ذكر بعض أقوال الصوفية عند تفسيره لبعض الآيات القرآنية ، فلو خُلِّص منها لكان يعد من أئمة كتب التفسير . والحديث عن هذا التفسير سيرتكز على مسألتين هما:-

المسألة الأولى : بيان المنهج الذي سلكه المؤلف في تفسيره.

المسألة الثانية : ذكر نماذج تطبيقية من تفسيره الصوفي.

المسألة الأولى : بيان النهج الذي سلكه المؤلف في تفسيره:-

بعد اطلاعي على إحدى نسخ تفسير "كشف التنْزيل في تحقيق المباحث والتأويل" لمؤلفه أبي بكر بن علي بن محمد الحدادي اليمني ، وجدت أن المؤلف لم يذكر مقدمة لتفسيره يبين فيها سبب تأليفه للكتاب ولا المنهج الذي سار عليه في تفسيره . ولكن بعد قراءتي لصفحات هذه النسخة  (
) وجدت أن المؤلف اعتنى بتفسير القرآن الكريم آية آية وسورة سورة حسب ترتيب المصحف الشريف . ويبدأ بذكر مقدمة لكل سورة يريد تفسيرها وغالباً ما يذكر في تلك المقدمة مكية السورة أو مدنيتها وعدِّ حروفها وكلماتِها وآياتِها ويذكر أحاديث في فضلها ، ثم يبدأ بتفسير السورة آية آية ويجزء الآية الطويلة إلى مقاطع ، ثم يبيِّن معنى الآية ، ويهتم بذكر أسباب نزول الآيات القرآنية ، ويكثر من إيراد الإسرائيليات ، ويتوسع في ذكر الأحكام الفقهية عند تفسيره لآيات الأحكام ، ويهتم بالنواحي الإعرابية والبلاغية وذكر القراءات القرآنية ، ويكثر من إيراد أقوال المتصوفة ويبرز آراءهم وإليك بعض النماذج والشواهد المنقولة من هذا التفسير التي توضح المنهج العام الذي سار عليه المؤلف في تفسيره وهي كما يلـي:-

أولاً : من أمثلة اهتمامه بالعدِّ ما يلي:- 

1- قال: (سورة البقرة خمسة وعشرون ألف حرف وخمسمائة حرف، وستة آلاف كلمة ومائة وإحدى وعشرون كلمة ، ومئتان وست وثمان آية)(
) .
2- وقال: ( سورة آل عمران أربعة عشر ألف حرف وخمسمائة وعشرون حرف ، وثلاثة آلاف كلمة وأربعمائة وثمانون كلمة، ومئتا آية)(
) .

3- وقال: (سورة النساء مدنية وهي ستة عشر ألف وثلاثون حرف، وثلاثة آلاف وسبعمائة وخمس وأربعون كلمة، ومائة وست وسبعون آية )(
) .

4-  وقال: ( سورة المائدة مدنية وعدِّ حروفها أحد عشر ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون حرفاً ، وعدِّ كلماتِها ألفان وثلاثمائة وأربع كلمات ، وعدِّ آياتِها مائة وعشرون عند الكوفيين ، واثنتان وعشرون عند الحجازيين ، وثلاث وعشرون عند البصريين)(
) .
5- وقال: ( سورة الأنعام اثنا عشر ألف حرف وأربعمائة واثنا وعشرون حرف ، وثلاثة آلاف واثنتا وخمسون كلمة ، ومائة وخمس وستون آية)(
) . وهكذا في باقي السور .

ثانياً : من أمثلة اهتمامه بالقراءات القرآنية ما يلي:

يهتم المؤلف بإيراد القراءات الصحيحة والشاذة ويوجهها أحياناً ، وإليك الأمثلة على ذلك:

1- عند تفسيره لقوله تعالى ( ((((((((((((( ((( ((((((( (((((((((((( ((((((( ((
) . قال: (قرأ شيبة ونافع وابن عامر والحسن (واتخذوا) بفتح الخاء على الخبر ، وقرأ الباقون بالكسر على الأمر)(
) . 

2- وعند تفسيره لقوله تعالى: ( ((((((( ((((( ((( (((((((( ((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((
) . قال: (وقوله تعالى ( خطوات الشيطان ) قرأ شيبة ونافع وعاصم في رواية أبي بكر ، والأعمش وحمزة وأبو عمرو وابن كثير في رواية البزي بسكون الطاء في جميع القرآن ، وقرأ ابن عباس والزهري والكسائي وحفص وقنبل بضم الخاء والطاء في جميع القرآن ، وقرأ علي ( وسلاَّم بضم الخاء والطاء وهمزة بعد الطاء ، وقرأ أبو السَّمّاك العدوي وعبيد بن عمير (خطوات) بفتح الخاء والطاء ، فمن أسكن الطاء بقَّاه على الأصل، وطلب الخفة لأنه جمع خطْوة بإسكان الطاء ، ومن ضم الطاء فإنه اتبع ضمة الخاء ضمة الطاء مثل ظُلمة وظُلمات وقُربة وقُربات ومن همز الواو مع الضم ذهب بِها مذهب الخطيئة، ومن فتح الخاء والطاء  فإنَّه أراد جمع خطوة مثل ثمَرة جمعها ثَمرات) (4) .

3 - وعند تفسيره لقوله  تعالى: ( ((((((((((( (((((((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((( ((((((((((((( ((5) .
قال: ( قرأ الأعمش وحمزة والكسائي وخلف (فناداه) وقرأ الباقون (فنادته) وإذا تقدم الفعل فأنت فيه بالخيار إن شئت أنثت وإن شئت ذكرت، ومعنى الآية: فناداه جبريل عليه السلام وهو قائم يصلي في المسجد بأن الله يبشرك بولد اسمه يحيى ، والمراد بالملائكة هنا جبريل وحده ، نظيره قوله تعالى: ( (((( ((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ( (
)  يعني جبريل وحده ، وقوله في النحل ( ((((((((( (((((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((
)  يعني جبريل وحده)(
) .

فأنت تجد المؤلف يذكر القراءة ، ويضبطها ، وينسبها لمن قرأ بِها .

ثالثاً : من أمثلة اهتمامه بأسباب النُزول ما يلي:-

1 - عند تفسيره لقوله تعالى: ( (((( (((((((((( ((((( (((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( ( (((( (((((((((( (((((((( (( ((((((((((( ((
) . أورد سبب نزول هذه الآية فقال : ( نزلت في قتلى بدر من المسلمين وكانوا أربعة عشر رجلاً ثمانية من الأنصار وستة من المهاجرين ، وذلك أن الناس كانوا يقولون للرجل يقتل في سبيل الله مات فلان وذهب عنه نعيم الدنيا ولذاتِها فأنزل الله هذه الآية)(
) .
2- عند تفسيره لقوله تعالى: ( (((( (((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((( (((( ( (((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((( ((
) ، أورد سبب نزول هذه الآية فقال ( عن أنس بن مالك قال : كانوا يمسكون عن الطواف بين الصفا والمروة وكانا من شعائر الجاهلية وكنَّا نتقي الطواف بِهما فأنزل الله تعالى (إن الصفا والمروة من شعائر الله …. الآية)(7) 

رابعاً: من أمثلة اهتمامه بإيراد الأحاديث النبوية ما  يلي:- 

يورد المؤلف الأحاديث النبوية في تفسيره ومنهجه فيها أنه يورد الأحاديث الصحيحة والضعيفة؛ بل والموضوعة ولا يتعقبها لا بتصحيح ولا بتضعيف بل يكتفي بنقلها ويسكت عنها وإليك الأمثلة على ذلك:-

1- عند تفسيره لقوله تعالى: ( ((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((( (((( ((((((((((( ( (
) .قال: معناه أذكروني في الخلاء والملأ  أذكركم في الخلاء والملأ ، بيانه في الخبر أن الله تعالى قال في بعض الكتب ((أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني ، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم ، وإن تقرب منِّي شبراً تقربت إليه ذراعاً،وإن تقرب إليّ ذراعاً تقربت منه باعاً، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة)) (
) وهذا الحديث صحيح(
).
2- عند تفسيره لقوله تعالى:( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ( (
) .أورد حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه قال: (( سرنا مع رسول الله ( وهو صائم، فلما غربت الشمس ، قال لبعض القوم: يا فلان إنزل فاجدح(
) لنا، فقال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: إنزل فاجدح لنا ، قال: إن عليك نَهاراً ، قال:  إنزل فاجدح لنا  قال: فنَزل فجدح لهم فشرب رسول الله ( ثم قال:  إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم ، وأشار بيده قِبَل المشرق)) (
) وهذا الحديث صحيح(
).
3 ـ عند تفسيره لقوله تعالى ( (((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((( ((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( (
) .أورد في فضل العدس حديث موضوعاً، وهو:(( عليكم بالعدس فإنه مبارك مقدس ، وإنه يرق القلب، ويكثر الدمعة ،وأنه بارك فيه سبعون نبياً آخرهم عيسى عليه السلام ))(
) أورد هذا الحديث ولم يتعقبه، وهو حديث موضوع(
)  .

 خامساً: من أمثلة اهتمامه بالأحكام الفقهية ما يلي:-
1- عند تفسيره لقوله تعالى:( ((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((( (((((((( (((( ( (((((( (((((((( (((((( ((((( (((( ((((( (((( (((((( (((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( ( (
). قال: (واختلف الفقهاء في حد الاضطرار وفيما يحل للمضطر أكله من الميتة ، فقال بعضهم إنه لا  يجوز له الأكل إلا عند خوف التلف في آخر الرمق وهو الصحيح ، وقال بعضهم : إنه يجوز له الأكل إذا كان يضعف عن الفرائض ، وقال بعضهم : إذا كان بحيث لو دخل السوق لا ينظر إلى شيء سوى المطعوم .أما مقدار ما يأكل عند الضرورة : فقال أبو حنيفة لا يأكل إلا مقدار ما يسد به رمقه وهو أحد قولي الشافعي ،وقال مالك يأكل منها حتى يشبع ويتزوّد منها فإن وجد شيئاً مباحاً طرحها،وقال مجاهد لا يزيد على ثلاث لقم)(
).
2-  عند تفسيره لقوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (( ( (
)قال: (اختلف السلف في وجوب العمرة ، فروي عن عبد الله بن مسعود والشعبي والنخعي: أنَّها تطوع وبه قال : أبو حنيفة وأصحابه ومالك،وعن عائشة وابن عباس وابن عمر ( ومجاهد: أنَّها واجبة وبه قال الشافعي.ولا دلالة في هذه الآية على الوجوب لأن لفظ الإتمام يقتضي نفي النقصان عنها إذا فعلت ؛ لأن ضد الإتمام هوالنقصان )(
) .وقد توسع في ذكر أحكام هذه الآية من سورة البقرة(
).
سادساً: من أمثلة اهتمامه بالنواحي اللغوية:-
عند تفسيره لقوله تعالى:( (((( (((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((( ( (
) قال: (أي لا تملوا أن تكتبوا الحق قليلاً كان الحق أو كثيراً إلى محله يقال : سئمت أسْأَمه سَآمةً إذا مللت .قال زهير(
): سئمت تكاليف الحياة ومن يعش  ( ثمانين حولاً لا أبا لك يسأم(
) .

        وقال لبيد(
): ولقد سئمت من الحياة وطولها ( وسؤال هذا الناس كيف لبيد(
) .
وأن في موضع نصب من وجهين ، إن شئت جعلته مع الفعل مصدراً أو أوقعت السآمة عليه، تقديره ولا تسأموا كتابته ،وإن شئت نصبته بنَزع الخافض والهاء راجعة إلى الحق أي: ولا تسأموا من أن تكتبوه)(
) .

المسألة الثانية: ذكر نماذج تطبيقية من تفسيره الصوفي:-

لقد أكثر المفسرمن النقل لأقوال وآراء أئمة الصوفية في تفسيره الموسوم بـ "كشف التنْزيل في تحقيق المباحث والتأويل" وإليك ذكر بعض النماذج التطبيقية من تفسيره الصوفي:-

أ - عند تفسيره لقوله تعالى: ( ((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((( (((( ((((((((((( ((
).قال:
( اذكروني بالشوق والمحبة أذكركم بالوصل والقربى ، اذكروني ذكراً فانياً أذكركم ذكراً باقياً ، اذكروني بصف السر أذكركم بخالص البر ، اذكروني بالصفو أذكركم بالعفو ، اذكروني بالجهد والخدمة أذكركم بتمام النعمة)(
) .
ب- عند تفسيره لقوله تعالى: ( ((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((( ( ((((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((( ( (((((((((((((((((( ((( ((((((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( ( (
) .أورد قصة عن بعض أئمة الصوفية فقال: ( عن يحيى بن سعيد قال: رأيت رب العزة في المنام فقلت يا رب كم أدعوك فلا تستجيب لي ، فقال : يا يحيى إني أحب أن أسمع صوتك)(
) .
ج- عند تفسيره لقوله تعالى :( (((((( ((((( (((((((((((( ((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((( ( ((((( (((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((( ( ((((( (((((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( ((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( ( (((((((((( (((( (((( ((((((( ((((((( ( (
) .أورد قول بعض أهل التصوف فقال : ( قال أبو الحسن الأقطع صح عن رسول الله ( أنه قال : لكل آية ظهر وبطن فظاهر هذه الآية ما ذكره المفسرون ، وباطنها أن إبراهيم أمر بذبح أربعة أشياء في نفسه بسكين الإياس كما ذبح في الظاهر الأربعة الطيور بسكين الحديد ، فالنسر مثل لطول العمر والأمل، والطاووس زينة الدنيا وبـهجتها، والغراب الحرص، والديك الشهوة)(
) .

د - عند تفسيره لقوله تعالى:( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( ((( ((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((((( ((( (( ((((((( ((((( ((((( ( (
) .ذكر عدة أقوال لأهل التصوف في تفسيرهم لهذه الآية وأورد لهم قصصاً فقال: ( قال ابن عبد الوهاب : يعني العشق، وعن إبراهيم قال: يعني الحب ، وقال بعضهم: حضرت ذا النون المصري في مجلس له فتكلم ذلك اليوم في محبة الله (فمات أحد عشرنفساًفي المجلس فصاح رجل من المريدين فقال:ذكرت محبة الله،فاذكر محبة المخلوقين ، فتأوه ذا النون تأوّهاً شديداً وشق قميصه نصفين وقال : آه ، علقت رهونُهم ، وصعدت عيونُهم ، وخالفوا السُّهاد،وفارقوا الرقاد،فليلهم طويل،ونومهم قليل، أحزانُهم لا تنفد ، وهمومهم لا تفقد ، باكية عيونُهم، قريحة جفونُهم ،وقال يحيى بن معاذ : لو كانت العقوبة بيدي يوم القيامة لما عذبت العشاق،لأن ذنوبـهم اضطراراً لا اختياراً )(
)
ﻫ - عند تفسيره لقوله تعالى : ( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((
)  أورد أقوال المفسرين في معنى ذلك ثم قال: ( قال أهل الإشارة معناه يخرج الحكمة من قلب الفاجر حتى تسكن فيه ، والسقطة من قلب العارف )(
)
و - عند تفسيره لقوله تعالى: ( ((((((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((( ((
)  أورد أقوالاً في معنى العبادة ، ومنها قول أهل التصوف حيث قال : ( قالت الحكماء العبودية ترك الاختيار وملازمة الذلة والافتقار)(
) 
      وخلاصة القول: فإن تفسير كشف التنْزيل في تحقيق المباحث والتأويل لأبي بكر بن علي بن محمد الحدادي اليمني ، قد احتوى على نقولات كثيرة  لآراء وأقوال أهل التصوف مضمونـها تحريف الظاهر من معاني الآيات القرآنية، وذكر خرافات وأوهام في العقائد وفي القصص وفي الأخبار لا يجمعها سليم العقيدة ولا يدوِّنـها سليم الرأي . 

                                              المبحث الثالث 

                        الاتجاه المعتزلي ، ويتكون من المطالب الآتية
           المطلب الأول  :   التعريف بالمعتزلة لغة واصطلاحاً .

           المطلب الثاني :   نشأة المعتزلة  .

           المطلب الثالث   :   أصول المعتزلة في الاعتقاد  .

           المطلب الرابع  :   نماذج من التفسير المعتزلي في اليمن .

المطلب الأول- التعريف بالمعتزلة لغة واصطلاحاً:

التعريف بِهم لغة : المعتزلة أو الاعتزال لغة ، مأخوذ من (عزل ) وهو أصل صحيح يدل على
         التنحية والانفراد والضعف والانقطاع والإمالة جانباً تقول عزلت الشيء عن غيره أي :

        نحيته عنه وأملته جانباً ،جاء في كتب اللغة :  عزَلهَ يعزِله وعزَّله فاعتزَل وانعزَل وتعزَّل، 
          أي: نحّاه جانباً فتنحّى .والمِعْزَال: الراعي المنفرد الضعيف الأحمق .والأعْزَل: الرجل 
          المنفرد المنقطع، ومن لا سلاح معه(
).

التعريف بِهم اصطلاحاً : يمكن تعريف المعتزلة اصطلاحاً بأنَّهم:

      فرقة من القدرية خالفوا قول الأمة في مسألة مرتكب الكبيرة بزعامة واصل بن  

      عطاء(
) وعمرو بن عبيد(
) زمن  التابعي الجليل الحسن البصري رحمه الله تعالى(
) .

المطلب الثاني - نشأة المعتزلة :-

تعد المعتزلة من أقدم الفرق الإسلامية وجوداً ،فقد وجدت في أواخر القرن الأول الهجري في زمن التابعي الجليل الحسن البصري المتوفى سنة 110ﻫ رحمه الله تعالى. ويذكر المؤرخون أن مؤسس هذه العقيدة واصل بن عطاء الألثغ الغزّال أحد روّاد حلقة الحسن البصري ، حيث كانت للحسن البصري حلقة يرشد فيها المسلمين ويعلمهم دينهم  ويقرر فيها المسائل التي جاء بِها القرآن الكريم والسُّنة النبوية المطهرة ، ويفتي السائلين فيما يشغل بالهم أو ما يجد في حياتِهم الخاصة والعامة من قضايا حيوية ،وفي ذات يوم وهو في الحلقة سأله سائل فقال: يا إمام الدين ، لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفِّرون أصحاب الكبائر . والكبيرة عندهم كفر يخرج به عن الملَّة ، وهم وعيدية الخوارج ، وجماعة يرجِّئون أصحاب الكبائر ، والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان ، بل العمل على مذهبهم ليس ركناً من الإيمان ، ولا يضر مع الإيمان معصية ، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهم مرجئة الأمة ، فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقاداً ؟فتفكر الحسن في ذلك ،وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء : أنا لا أقول: إنَّ صاحب الكبيرة مؤمن مطلقاً ، ولا كافر مطلقاً ، بل هو في منْزلة بين المنْزلتين ، لا مؤمن ولا كافر ،وتابعه على ذلك عمرو بن عبيد بعد أن كان موافقاً له في القدر وإنكار الصفات فطردهما الحسن عن مجلسه فاعتزلا عند سارية من سواري مسجد البصرة فقيل لهما ولأتباعهما معتزلة لاعتزالهم قول الأمة في دعواهما أن الفاسق من أمة الإسلام لا مؤمن ولا كافر(
) .

وبذلك نستطيع القول بأن السبب المباشر لظهور فرقة المعتزلة هو حادثة انفصال واصل بن عطاء عن حلقة أستاذه الحسن البصري بعد أن ابتدع مقالته في المنْزلة بين المنْزلتين هذه المقالة التي تكاد تجمع كل المصادر على أن واصلاً أول من أظهر القول فيها .

والمعتزلة كحركة فكرية ظهرت أفكارها بشكل نشط واشتهرت مع بداية الدولة العباسية حيث بدأ المعتزلة يرسلون الرسل في الآفاق للدعوة إلى مذهبهم ومعتقدهم ، وقد حظي مذهبهم بتعاليمه الخاصة ومنهجه المميز بتأييد بعض الخلفاء العباسيين وبخاصة في عهد المأمون(
)  الذي كان يميل إلى الأخذ ببعض معتقدات المعتزلة لا سيما موافقتهم على القول بخلق القرآن لدرجة أنه سخر قوة الدولة لحمل الناس على اعتقاد ذلك القول ، وظل تأييد الخلفاء العباسيين للمعتزلة مستمراً من أيام المأمون إلى عهد المتوكل(
) ،  الأمر الذي هيأ للمعتزلة أن يبسطوا نفوذهم وسيطرتـهم على جميع من خالفهم ، وينشروا مذهبهم في أنحاء متفرقة من المعمورة(
).
ومن الأقطار الإسلامية التي دخلها المعتزلة ونشروا فيها مذهبهم اليمن. وكان ظهور المعتزلة في اليمن في وقت مبكر ، حيث أن الالتقاء بين الزيدية والمعتزلة كان كبيراً ، وقد ارتبط الاتجاه الاعتزالي بالمذهب الزيدي منذ دخول الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين إلى اليمن سنة 280ﻫ حيث أخذ يرسي قواعد وأصول المعتزلة في كتاباته وأبحاثه (
) وصار بعده الزيدية معتزلة في كل الموارد لا يختلفون عنهم إلا في شيء من مسائل الإمامة وهي مسألة فقهية (
). 

وكان اهتمام أئمة الزيدية في اليمن بتراث المعتزلة قوياً حيث أخذوا في جمعه من شتى الأقطار الإسلامية الأخرى ، واهتموا بنسخ كتب المعتزلة ومصنفاتِهم وجلبها إلى اليمن ، ومن هؤلاء الأئمة الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان (
)  الذي تمَّ في عصره اجتلاب كتب المعتزلة من العراق إلى اليمن ، وكان ذلك عام 544ﻫ على يد أحد أعوانه وهو القاضي جعفر بن أحمد بن أبي يحي بن عبد السلام شيخ الزيدية ومتكلمهم ومحدثهم في عصره المتوفى سنة 573ﻫ(
) ومن ذلك الوقت اشتهر مذهب المعتزلة في اليمن وقويت شوكتهم وعرفت كتبهم في اليمن(
) . 

ومن الأئمة الذين قاموا بإرسال دعاة وكُتَّاب إلى خارج اليمن لاستنساخ الكتب والمصنفات وخاصة مؤلفات المعتزلة الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة المتوفى سنة 614ﻫ(
)   وبسبب ذلك التقارب الوثيق والعلاقة الحميمة بين الفكر  المعتزلي والزيدي  وبجهود بعض أئمة الزيدية في جمع ونسخ كتب المعتزلة ومصنفاتِهم ، حفظت مكتبات اليمن العامة والخاصة تراث المعتزلة ، مما كان لهذا التراث أعظم الأثر على مسيرة الحياة العلمية في شتى أنواع حركاتـها التعليمية والتأليفية(2) . 
ولا يزال لمعتقد المعتزلة جذور في اليمن حتى اليوم إلا أنّ هذا المذهب وغيره بدأ بالتقلص وآخذ بالأفول وذلك بسبب المناهج العلمية الحديثة ، وذلك أن علماء أجلاء وضعوا المناهج الإسلامية فأخذوا بالدليل من الكتاب والسُّنة سواء بالفروع أو الأصول وهذا على مستوى المدارس والمعاهد ولله الحمد والمنَّة على ذلك .

المطلب الثالث -  أصول المعتزلة في الاعتقاد: 
أقام المعتزلة مذهبهم وبنوا معتقدهم على أصول خمسة كلها غاية في الفساد والإلحاد وهذه الأصول هي:-

التوحيد ،والعدل ،والوعد والوعيد ، والمنْزلة بين المنْزلتين ،والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهذه الأصول الخمسة يُجمع كل المعتزلة عليها ،ومن لم يقل بِها جميعاً فليس معتزلياً بالمعنى الصحيح ، وفي ذلك يقول صاحب كتاب الانتصار ( وليس يستحق أحد منهم اسم الاعتزال حتى يجمع القول بالأصول الخمسة التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنْزلة بين المنْزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرفإذا أكملت في الإنسان  هذه الخصال الخمس فهو معتزلي)(3) .
ويقول ابن حزم(
) في الفصل ( وأما المعتزلة فعمدتـهم التي يتمسكون بِها : الكلام في التوحيد وما يوصف به الباري تعالى ، ثم يزيد بعضهم الكلام في القدر والتسمية بالفسق والإيمان والوعيد …ثم قال ..ومن خالف المعتزلة في خلق القرآن والرؤية والتشبيه والقدر وأنّ صاحب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر لكن فاسق فليس منهم ، ومن وافقهم فيما ذكرت فهو منهم وإن خالفهم فيما سوى ماذكرت فيما اختلف فيه المسلمون)(
) .
1-  أما التوحيد: فهولبُّ مذهبهم ورأس نحلتهم وهو يتضمن نفي الصفات الإلهية التي جاء تفسيرها في الكتاب والسُّنة ، وشبهتهم في ذلك أن إثباتـها يستلزم التشبيه ومن شبَّه الله بخلقه كفر ، فقاموا بتعطيل الصفات ، وقالوا باستحالة رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وقالوا إن القرآن مخلوق لله تعالى .

2- وأما العدل: فهو يتضمن عندهم نفي القدر وهو الإدعاء بأنَّهم ينَزِّهون الله عن الظلم وقالوا : إن الله لا يخلق الشر ولا يقضي به،إذ لو خلقه ثم يعذبـهم عليه يكون ذلك جوراً ، ويلزم من ذلك قولهم : بأن العبد يخلق فعله وهو حرٌّ في اختياراته وأن الله تعالى لم يشأ جميع الكائنات وأَنَّ في ملكه ما لا يريده ، ولا زمه وصفه بالعجز ، تعالى الله عن ذلك.

3- وأما الوعد والوعيد: فهو يتضمن عندهم وجوب تخليد أصحاب الكبائر في النار وعدم انتفاعهم بشفاعة الشافعين ، وقالوا إذا أوعد الله بعض عبيده وعيداً فلا يجوز ألا يعذبـهم ويخلف وعيده لأنه لا يخلف الميعاد ، فلا يعفو عمن يشاء ولا يغفر لمن يريد عندهم.

4- وأما المنْزلة بين المنْزلتين : فهو يتضمن عندهم خروج مرتكب الكبيرة من الإيمان وبقاؤه في منْزلة بين الإيمان والكفر في الدنيا أما في الآخرة فهو إن مات على كبيرته فهو مخلد في النار .

5- وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : فهو يتضمن عندهم جواز الخروج على الأئمة ووجوب قتالهم بالسيف إذا جاروا(
).
هذه هي أصول المعتزلة التي بنوا عليها اعتقادهم، والتي أجمعوا عليها ،ومن المعلوم أن هذه الأصول لا تتفق ومذهب أهل السُّنة والجماعة، الذين يعتبرون أهم خصومهم ، لهذا كان من الضروري لهذه الفرقة فرقة المعتزلة أن تقيم مذهبها وتدعم تعاليمها على أسس دينية من القرآن ، وسبيل ذلك كله هو النظر إلى القرآن أولاً من خلال عقيدتـهم ، ثم إخضاعهم آيات القرآن لآرائهم التي يقولون بِها ، وتفسيرهم لها تفسيراً يتفق مع نحلتهم وعقيدتِهم.

المطلب الرابع- نماذج من التفسير المعتزلي في اليمن:

تحتوي المكتبات العامة والخاصة باليمن على عدد كبير من التفاسير الموافقة لأصول معتقد فرقة المعتزلة ، سواء المخطوط - وهو الغالب - أو المطبوع. ومن هذه التفاسير ما قام بتأليفها بعض علماء أهل اليمن ممن تأثروا بالاتجاه الفكري المعتزلي .

وسوف أتناول في هذا المطلب دراسة بعض تلك التفاسير لأهل اليمن ، والتي غلب على مؤلفيها شدة التأثر بأصول المعتزلة في الاعتقاد وهذه التفاسير هي:-

1- المنهج القويم في تفسير القرآن الكريم ، تأليف/ علي بن يحيى بن محمد بن الحسن البناء الصباحي المتوفى في العشر الأولى بعد السبعمائة .

2- الجوهر الشفاف الملتقط من مغاصات الكشاف ، تأليف/ عبد الله بن الهادي بن يحيى بن حمزة المؤيد بالله المتوفى سنة 810ﻫ .

3- تجريد التفسير من الكشاف مع زيادة نكت لطاف. تأليف : الإمام علي بن محمد بن أبي القاسم بن الإمام المنصور اليمني المتوفى سنة 837ﻫ.

وكان القصد من اختيار هذه التفاسير الثلاثة ، ضرب المثال على الاتجاه المعتزلي ، لأنَّ المقام مقام تمثيل وليس مقام حصر واستيفاءٍ وشمول ، ومع هذا فإن اختياري لهذه التفاسير الثلاثة لا يعني خلو هذه التفاسير من فائدة تذكر ؛ بل إن هذه التفاسير قد احتوت على ذكر فوائد عديدة ، وعلوم حميدة ، وتعرضت لذكر فنون من علوم القرآن المفيدة. والقراءات القرآنية والأحكام الفقهية والنواحي الإعرابية، والبلاغية وغير ذلك من العلوم النافعة،وهي بحق كتب مفيدة لولا ما يشوبـها من ذكر بعض الآراء العقدية الفاسدة ، ومن تأويلات منحرفة موافقة لاتجاهات بعض الفرق الضالة في أصولهم الاعتقادية كالمعتزلة . فلو خلصت هذه الكتب التفسيرية من هذه الآراء والأباطيل لعدت من أئمة كتب التفسير.

والحديث عن هذه التفاسير الثلاثة سيرتكز على مسألتين هما:-

المسألة الأولى : بيان المنهج العام الذي سلكه المؤلف في تفسيره.

المسألة الثانية: ذكر نماذج تطبيقية على أصول اعتقاد المعتزلة من هذه التفاسير.

التفسير الأول: المنهج القويم في تفسير القرآن الكريم(
)
تأليف : علي بن يحيى بن محمد بن الحسن البناء الصباحي المتوفى في العشر الأولى بعد السبعمائة(
) .

المسألة الأولى : بيان المنهج العام الذي سلكه المؤلف في تفسيره .

بعد اطلاعي على نسخة مخطوطة من كتاب المنهج القويم في تفسير القرآن الكريم وجدت أن المؤلف ذكر في بداية كتابه مقدمة وجيزة أشار فيها إلى السبب في تأليفه لهذا التفسير والمنهج الذي سار عليه فقال: الحمد لله الذي خضعت له أعناق المتجبرين، وعنت لوجهه وجوه المتكبرين، فأضحت الأمور دون أمره مقهورة ، وأرباب الملك لحكمه مأموره، فالكل في سلك نظام قدرته ، وتحت قدم سلطانه وعزته ، وصلواته علىسيد العرب و العجم محمد وآله الطاهرين وسلم. وبعد : فلا يخفى على ذوي الألباب الثاقبة والأفكار الصائبة أن القرآن هو الحبل الممدود ، والعهد المعهود ، وما أودع فيه من الغرائب المصونة ، والعجائب المدفونة ، وهو مع ذلك قلّ من يرغب في حفظ مضموناته ، ويتطلع إلى مكنوناته ، وقد وضع العلماء في تفسيره الكتب النافعة والعلوم الواسعة وبلغت هممهم العالية وعزماتـهم الماضية إلى الغرض من ذلك ، فأما همتنا أهل الوقت فضاق ذرعها وانبتر أصلها وفرعها حتى إن أحدنا يمر بآيات يكون في تفسيرها قصص مأثورة أو معان مذكورة ، وهو يحب أن يعلمها وما قيل فيها فلا يطلع عليها عمره لما يستصعب من بحثها في التفاسير الكبار ، وماقد بسطه أُلُوا الأنظار والآثار فوقع في نفسي أن أجمع كتاباً لطيفاً خفيفاً في آيات مخصوصة ؛ لعلي إذا مررت بآية منها أو أحد من الأخوان الذين ذكر بعضهم لي ذلك كان هذا الكتاب أقرب لنا منـتولاً ، وأدنى مستعملاً ،وقد جنّبته الألفاظ الوعِرة ليسهل معقوله، ويقرب من الفهم محصوله،وقد علم الله القصد والمراد، فأسأله أن يجعله عدة ليوم المعاد ، اللهم ثقل به ميزاني وانفع به إخواني وقد جعلته منقولاً من الكتب لا أقترح شيئاً من عندي ولا أقدمه من زندي فمن وقف على خلل يعرفه في لفظ أو معنى فيصلحه أصلح الله مثواه وجعل الجنة مأواه)(
) .
وبعد هذه المقدمة بدأ المؤلف بتفسير القرآن الكريم إلا أنّه لم يتتبع جميع آيات القرآن الكريم؛ بل يختار بعض الآيات من السورة ويفسرها مرتباً السور والآيات التي اختارها حسب ترتيب المصحف فلم يقدم سورة على أخرى ولا آية على آية.

وقد اشتمل هذا التفسير على ذكر كثير من علوم القرآن الكريم فقد اهتم المؤلف بذكر أسباب النُّزول، وذكر تفسير القرآن بالقرآن، وبالسُّنة النبوية ، وذكر القراءات القرآنية، وذكر المناسبات بين الآيات، وذكر المسائل والآراء الفقهية عند تفسيره لآيات الأحكام،  ويورد بعض الروايات الإسرائيلية في التفسير. وأما منهجه في آيات الاعتقاد فهو متأثر بالمنهج المعتزلي ، فينقل عن أئمة التفسير المعتزلي ويبرز آراءهم وأقوالهم في تفسير آيات الاعتقاد وتحريفهم لآيات الصفات .

وإليك بعض النماذج والشواهد المنقولة من هذا التفسير التي يتبين من خلالها المنهج العام الذي سار عليه المؤلف في تفسيره وهي كما يلي:-

أولاً: اهتمام المؤلف بذكر أسباب النُّزول:- 
اهتم المؤلف بذكر أسباب النُّزول كثيراً ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:-

1- عند تفسيره لقوله تعالى:( ((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((((( ((
) قال:قيل نزلت في عبد الله بن أبي من رهط سعد بن عبادة فكان إذا لقي سعداً رحمه الله قال له نعم الدين دين محمد وإذا رجع إلى قومه قال: شدوا أيديكم في دين آبائكم)(
) .

2-عند تفسره لقوله تعالى:( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((( ((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ( ((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((( ((((((( ( (
) .

قال: (روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّ حيّين من العرب اقتتلوا قبل الإسلام ، فكان منهم قتلى وجراحات ولأحد القبيلين طول على الآخر في الكبر والشرف ، فكانوا ينكحون نساءهم بغير مهر وأقسموا ليقتلن بالعبد منا الحر منهم، وبالمرأة الرجل، وبالرجل منا الرجلين منهم، وجعلوا جراحاتـهم ضعفين على جراحات أولئك؛ حتى جاء الإسلام ورفعوا أمرهم إلى رسول الله  (فأنزل الله تعالى هذه الآية) (
) 

ثانياً: اهتمام المؤلف بتفسير القرآن بالقرآن وبالسُّنة النبوية.
  اهتم المؤلف بتفسير القرآن بالقرآن وبالسُّنة النبوية ، ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:-

1-عند تفسيره لقـوله تعـالى: ( (((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((( (((((((((((((( ( (4) قال: (وأما الصبر فيكفيك فيه قوله تعالى :( ((((((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((5)  فربما يكون سائر الطاعات ثوابـها بمقدار كما قيل إلا الصبر فهو بغير حساب عن النبي ( أنه قال : ( الصبر ثلاثة فصبر على المصيبة ، وصبر على الطاعة ، وصبر على المعصية ، فمن صبر على المصيبة حتى يردها بحسن عزائها كتب الله له ثلاثمائة درجة بين الدرجة والدرجة كما بين السماء إلى الأرض ، ومن صبر على الطاعة كتب الله له سبحانه وتعالى ستمائة درجة بين الدرجة والدرجة كما بين تُخُوم الأرض إلى منتهى العرش ، ومن صبر عن المعصية كتب الله له تسعمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تُخُوم الأرض إلى منتهى العرش مرتين)(
) وقوله:  ( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((( (((((((((((((( (  قيل : ثقيلة كقوله تعالى: ( ((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((((((( ((
)  ومثله قوله تعالى: ( (((((( ((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( ((
). )(
)
2- وعند تفسيره لقوله تعالى: ( ((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((( ( ((((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((( ( (((((((((((((((((( ((( ((((((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( ((
) . قال: ( وفي الدعاء إليه ( خير كثير كما قال تعالى: ( (((((((( ((((((( ((((((((( ((
) ورد عن النبي ( (( الدعاء مخ العبادة ))(
)  وعنه ( (( ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة ، واعلموا أن الله لا يستجيب من قلب غافلٍ لاهٍ ))(
)  وعنه ( (( من لم يسأل الله يغضب عليه))(
).)(
) .

3- وعند تفسيره لقوله تعالى: ( ((((( ((( (((( (( ((((((( (((( (((( (((((((( ((((((((((( ((
)
قال: ( قيل القيوم القائم بتدبير عباده كما قال تعالى: ( ((((((((( (((((((((((( ((
) .)(
) .

4- عند تفسيره لقوله تعالى: ( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( (((( ((3) 

قال: ( قوله ، حافظات للغيب  قيل: إذا كان الأزواج غير حاضرين حفظن ما يجب عليهن حفظه في حال الغيبة من الفروج والبيوت والأموال  عن النبي ( قال: ((خير النساء امرأة إنْ نظرت إليها أسرَّتك وإن أمرتَها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في مالها ونفسها وتلا الآية ( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( (((( ( ))(4).)(5)
ثالثاً : من أمثلة اهتمام المؤلف بالمناسبات بين الآيات ما يلي:-

1- عند تفسيره لقوله تعالى : (  (((( (((((( (((((((((( ((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((((((((((( (((( (((((( (((((((( ((6) قال: (قيل لما ذكر الآيات الباهرة والمعجزات الظاهرة بين ما أتوا به بعد ذلك من العصيان فقال:  ((( (((((( ((((((((((… )(7) .

2- عند تفسيره لقوله تعالى: ( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( ((8) .  قال: ( لما منع الله من دفع المال إلى السفهاء وأمر بدفع مال اليتيم إليه بيَّن الحد الفاصل بين ما يحل من ذلك للولي وما لا يحل )(9) .

 تلاحظ أنَّ المؤلف يذكر المناسبة بين الآيتين ولا يتكلف في ذلك .

رابعاً: اهتمام المؤلف بذكر المسائل والآراء الفقهية عند تفسيره لآيات الأحكام . إن من يلقي نظرة عابرة على المنهج القويم في تفسير القرآن الكريم يلحظ اعتماد البناء في تفسيره لآيات الأحكام على أئمة الزيدية مع ذكره للمذاهب الفقهية الأخرى من فقهاء السلف ويطيل في عرض المسائل الفقهية عند تفسيره لآيات الأحكام وإليك المثال التالي:

عند تفسيره لقوله تعالى: ( (((((( (((((((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((
)
قال: (يقال : أحصر فلان إذا منعه أمر من مرض أو غيره . قال (: ( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( ((
)  فالإحصار في اللغة: المنع ، وفي الشرع: ما يمنع المحرم من المضي في إحرامه لحج أو عمرة ، وأحببت جمع مسائل في هذا الموضع مما يتعلق بحكم الآية:-

الأولى : فيما يكون به المحرم محصراً  ، قيل: يكون محصراً بأحد أمور ، وهي: العدو أو المرض أو الحبس أو انقطاع النفقة أو منع الزوج زوجته أو السيد عبده أو المرأة أحرمت فلم تجد محرماً أو كانت مطلقة بعد إحرامها وذكر بعضهم: الضال عن الطريق ، وروي عن مالك والشافعي أنه لا إحصار إلا بالعدو.

الثانية : فيما يجب على المحصر من الهدي ، فعليه ما استيسر من الهدي شاة أو غيرها عندنا ، وعند مالك لا يجب عليه شيء ، وعند الشافعي يجب في إحصار العدو دون غيره.

الثالثة : في موضع الهدي ووقته ، أما موضع ذبحه فإن كان حاجاً فمنىً وان كان معتمراً فالحرم . وروي عن الشافعي أن محله الموضع الذي أحصر فيه ولم يفصِّل بين الحج والعمرة .

وأمَّا وقته فإن كان حاجاً أيضاً فأيام النحر وإن كان معتمراً ففي كل وقت وعن أبي حنيفة يجوز قبل أيام النحر.

الرابعة : في حكمه إذا تخلص من  إحصاره ، قيل: أنه إن غلب على ظنه إدراك الوقوف بعرفة وأدرك فقد أدرك الحج وهديه له وإن لم يدرك فقد فاته الحج ويذبح هديه ويتحلل بعمرة وأما ذبح الهدي فقيل : لفوات الحج لا للإحصار وقد رووا خبراً في ذلك وأما تحلله بعمرة فلفساد حجه .

الخامسة : فيما يكون محصراً عنه ، فيكون محصراً قبل الرمي من محظورات الإحرام وبعده من وطيء النساء إلى طواف الزيارة .

السادسة : وهو فيما يجب عليه  ما أحرم له وفاته ، فالواجب عليه قضاؤه من حج أو عمرة 

السابعة: لا فرق بين أن يحصر في الحرم أو في غيره من أنه يكون محصوراً وروى أبو الحسن عن أبي حنيفة أن الإحصار في الحرم ليس بإحصار.

الثامنة : بما به يحل من إحرامه ، فيحل بغلبة ظنه في مواعدة رسوله لذلك الوقت عندنا. وعند الفقهاء لا يجوز أن يحل من إحرامه حتى يعلم أنه نحر ، وبِهذه المسألة يعرف معنى قوله سبحانه: ( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((
). )(
)    


فأنت تلحظ حسن العرض والترتيب والإيجاز في استنباط الأحكام الشرعية وذكر المذاهب الفقهية دون الإطالة في سرد الأدلة وذكر الخلافات المذهبية في المسائل الفقهية . 

خامساً : من الأمثلة على إيراد المؤلف لبعض الروايات الإسرائيلية في التفسير ما يلي:-

1- عند تفسيره لقـوله تعـالى: ( (((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ((
)  . قال: (قيل: كان حجراً مربعاً له أربعة أوجه كانت تنبع من كل وجه ثلاث أعين لكل سبط عين تسيل في جدول إلى السبط الذي أمر أن يسقيهم وكانوا ستمائة ألف ومقدار المعسكر اثنا عشر ميلاً وقيل: إنَّ هذا الحجر أهبطه آدم من الجنة فتوارثوه حتى وقع إلى شعيب فدفعه إلى موسى مع العصا )(
)  .

2- عند تفسيره لقوله تعالى: ( (((((( ((((( ((((((( (((((((((((( (((( (((( (((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( ((
)
قال:  ( روي أنه كان في بني إسرائيل شيخ صالح له عِجْلَة فأتى بِها الغيضة وقال : اللهم إني استودعتكها لابني حتى يكبر وكان براً بوالديه ، فشبت وكانت من أحسن البقر وأسمنه فساوموها اليتيم وأمه حتى أُشتريت بمليء جلدها ذهباً وقيل بوزنِها عشر مرات ، عن السدي . وقد كانوا طلبوا البقرة الموصوفة أربعين سنة )(
) .

المسألة الثانية:  ذكر نماذج تطبيقية على أصول اعتقاد المعتزلة من كتاب "المنهج القويم في 
تفسير القرآن الكريم" . 

لقد تأثر المؤلف بالمعتزلة وسلك مسلكهم في تقرير آيات الاعتقاد وفق أصول معتقداتِهم الباطلة ، ويجتهد في تقرير العقيدة المعتزلية بأسلوب خفي يصعب على القارئ له إدراكها إلا بإمعان شديد ويطيل من ذكر الأدلة والشواهد ؛ ليتوصل إلى ترسيخ أصول اعتقاد المعتزلة في تفسيره وإليك الأمثلة المنقولة من هذا التفسير :-

1- عند تفسيره لقوله تعالى: ( (((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( (((((((( ((((((((((((( ((((((((( ( (((((((( ((((((( ((((((( ((
) . قال: ( قيل الختم على جهة المجاز فهي كالمختوم عليها لا يمنع أن يقال: لماّ لم يستعملوا هذه الحواس فيما أمروا به من الحق صارت كالمعدومة مثل قوله: ( (((( (((((( (((((( ((
) وإن كانوا يسمعون ويبصرون والحال فيه كالمنافقين أكذبَهم الله في شهادتِهم بأن محمداً رسول الله ( لماّ لم تصدر عن اعتقاد وإن كانوا قد نطقوا بنفس الحق حيث قال: ( ((((( (((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((( ( (((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((((((((( (((((((((((( ((
). )(
) . فنفي المؤلف الختم وجعله له على جهة المجاز وليس على جهة الحقيقة هذا التأويل يتفق مع أصل من أصول المعتزلة وهو ما يسمى بالعدل فإن ذلك على زعمهم قبيح يُنَزَّه الله عنه إذ يلزم منه أن يكون سبحانه وتعالى مانعاً من قبول الحق بختم القلوب ومن التوصل إليه بختم الأسماع وكلاهما قبيح يمتنع صدوره عنه لأنه شر وظلم والرب تعالى مُنَزَّه أن يضاف إليه شر أو ظلم لأنه لو خلق الظلم كان ظالماً كما لو خلق العدل كان عادلاً واتفقوا على أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا الصلاح والخير ويجب من حيث الحكمة رعاية مصالح العباد وسموا هذا النمط عدلاً.

وما علم المعتزلة أن الله تعالى على كل شيء قدير وأنه أحكم الحاكمين ولذا اقتضت حكمته ( أن يضل من يستحق الضلالة بسبب اختياره وسعيه إلى مسالك الضلال جزاءً من جنس العمل كما قال تعالى: ( ((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((((((( ((
)  وأن ما حكم عليهم به من الختم على القلوب والأسماع هنا الا بعـد جريهم في منهج الكفر والإصرار عليه ألا تسمع إلى أول الآيات قال تعالى : ( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (( ((((((((((( ((( (((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( (((((((( ((((((((((((( ((((((((( ( (((((((( ((((((( ((((((( ( (
)  فكان الختم بعد إصرارهم واستمرارهم على الكفر .

2- عند تفسيره لقوله تعالى: ( (((((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( ( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((
)  قال: (قال الزمخشري رحمه الله تعالى فإن قلت الخطيئة التي أهبط الله بِها آدم  إن كانت كبيرة فالكبيرة لا تجوز على الأنبياء ، وإن كانت صغيرة فَلِمَ جَرَى عليه ما جَرَى بسببها ؟ قال: قلت ما كانت إلا صغيرة مغمورة بأعمال قلبه من الإخلاص والأفكار الصالحة وإنما جرى عليه ما جرى تعظيماً للخطيئة وتفظيعاً لشأنِها ليكون ذلك لطفاً له وذريته في اجتناب الخطايا واتقاء المآثم والتنبيه على أنه أُخْرِج من الجنة بخطيئة واحدة فكيف يدخلها ذو خطايا جمَّة ؟)(
) .
3- عند تفسيره لقوله تعالى: ( (((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ( ((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((((( ((((((( ( (((((((( ((((((( ((((((( ((
) . قال: الإملاء إطالة أعمارهم وإمهالهم ، وقيل نخليهم وشأنـهم من أملى الدابة إذا أُرخي لها الحبل لترعى ، وبقي الكلام في معنى اللام ، قيل: هي لام العاقبة أي نملي لهم وعاقبتهم الإزدياد في الإثم مثل قوله: ( (((((((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( ((
) أي: عاقبته ذلك وفيه وجه حسن مفهوم في لسان العرب وهو أن يقال: لا شك أن غرض الحكيم تعالى بخلق العباد المؤدية إلى الجنةلم يخلقهم للكفر والإلحاد وكتابه مشحون بذلك والأدلة القاطعة ، فكيف يقال: أنه أعطى هؤلاء وأمهلهم ليزدادوا إثماً وكفراً على سبيل الغرض؟ والنص خلاف هذا ، كقوله تعالى: ( ((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ((
) فلا يستقيم أن يكون غرضه سبحانه بخلقهم وما أولاهم من النعم العبادة ، وأن يكون غرضه أيضاً بذلك زيادتَهم في الإثم. فالعدل يمنع من هـذا ، وهذان لايجتمعان البَتَّة بل المعلوم أن قصده سبحـانه منهم العبادة قال تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((
)  وقال: ( (((((((((((( ((((((((( ((
) وقـال : ( (((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((
) وقـال:  ( (((((((((((((( ((( (((((((((( (((((( (((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (
)  وقال: ( ((((((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((( ( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((
) وهذه لامات الغرض بلا مرية .

فنقول ألا ترى الرجل الصالح إذا أعطى ولده مالاً ليتجر فيه ويحصل منه بربح يعود عليهم، فلعب به ذلك الولد ومحقه ، فربما قال هذا الوالد أمّا ولدي فلان فأعطيته المال ليلعب به ، ومعلوم ضرورة أن ليس هذا قصد الأب ولا مراده، كذلك يقال قد علم مراد الله تعالى كما ذكرنا في هذه الآيات وأن غرضه منهم العبادة ،فلا يبعد على هذا أن يكون قوله:(ليزدادوا إثماً ) إنما هو على سبيل الإنكار عليهم والغضب والوعيد الشديد )(
) .

التفسير الثاني: الجوهر الشفاف الملتقط من مغاصات الكشاف(2):-

تأليف : عبد الله بن الهادي بن يحى بن حمزة المؤيد بالله المتوفى سنة 810ﻫ(3)
المسألة الأولى : بيان المنهج العام الذي  سلكه المؤلف في تفسيره.

بعد اطلاعي على نسخة مخطوطة من كتاب "الجوهر الشفاف الملتقط من مغاصات الكشاف" وجدت أن المؤلف ذكر في بداية كتابه مقدمة أشار فيها إلى السبب في تأليفه لهذا التفسير والمنهج الذي سار عليه ، فقال( وبعد : فإن أولى ما صرفت إليه العناية من تفاسير القرآن المجيد  ما سلم متنه من رثاثة الحشو ، وغثاثة التقليد ، وتبرهنت في أثناء أعطافه حجج الوعد والوعيد ، وطاب بحره من آجن الجبر والتشبيه ، وطلع أفقه بأقمار العدل والتنْزيه لا جرم هذه صفة الكشاف عن آيات التنْزيل الكافل لمن أتقنه ببلوغ نِهاية التحصيل، وما أحقه بقول صاحبه رضي الله عنه:

إن التفاسير في الدنيا بلا عدد ( وليس فيها لعمري مثل كشاف
إن كنت تبغي الهدى فالزم قراءته ( فالجهل كالداء والكشاف كالشافي
لولا ما أدمج تحت أمواجه من علوم لا يدركها سفن الأفكار ، وأكثر في أصدافه من درر لاتبلغها مغاصات الأنظار حتىكادت تصرف الراغب عن مطالعته دقائقه ، وتشق بالطالب لمفاتحته شقاشقه ، وتدفع في صدر القاصد إليه متلاطمات أمواجه ، وتغير في وجه المقبل عليه مهامه فجاجه ، ورأيت نفوس الراغبين في التفسير تميل إلى التيسير ، والطالبين لعلمه الغزير تقنع بالجلي اليسير ، فالتقطت من مغاصات تبيانه ونثارات عقيانه ما تجلى منها للعيان،واخترت من فرائد جمانه ولآلي مرجانه ما لا يفتقر إلى بيان ولم آل جهداً في تسهيله وتقريبه وتيسيره على الطالب وتَهذيبه بتفصيل عقود السؤالات ، وحل نظام تعقيد الجوابات  وأطراح جميع ما ورد من عامة القراءات ولم أخالف ترتيب الكشاف إلا باستكمال آيات القرآن ولا حذفت من فوائده إلاّ ما استعجم على العامة من علم المعاني والبيان مع زيادات حسنت في الترتيب مواقعها وتلفيقات في أثنائه لاقت مواضعها وألحقت عقيب كلامه في المسائل الفقهية نبذة شافية من مذهب العترة النبوية لتكون درة في وشاحه وياقوتة متوقدة في رأس مصباحه وسميته الجوهر الشفاف الملتقط من مغاصات الكشاف وأرجو أن تشتفي به نفوس  الطالبين وتَهتز إلى قراءته واستماعه قلوب الراغبين)(
) .

وبعد هذه المقدمة بدأ المؤلف بذكر أبواب تتعلق بالقرآن الكريم منها باب في فضل قراءة القرآن ، وباب في استحباب تحسين الصوت بالقرآن ، وباب في الاختلاف في أول ما نزل ، وباب في آخر ما نزل ، وباب في الاستعاذة ، وباب في البسملة .

ثم بدأ في تفسير القرآن الكريم وقد تتبعه آية آية وسورة سورة حسب ترتيب المصحف الشريف ويبدأ بذكر مقدمةلكل سورة يريد تفسيرها وغالباً ما يذكر في تلك المقدمة نزول السورة هل هي مكية أم مدنية ؟ وعدد آياتـها ويذكر جملة من الأحاديث النبويه في فضلها ثم يبدأ بتفسير السورة آية آية ويجزئ الآية الطويلة إلى مقاطع وكلمات ، ويتعرض في تفسيره لذكر أسباب النُزول والأحاديث النبوية والأحكام الفقهية وذكر الروايات الإسرائيلية ولا يهتم بالنواحي اللغوية ولا إيراد القراءات القرآنية.

وأما منهجه في آيات الاعتقاد فهو متأثر بالمنهج المعتزلي كثيراً  فينقل عن أئمة التفسير المعتزلي ويبرز آراءهم وأقوالهم في تفسير آيات الاعتقاد وتحريفهم لآيات الصفات.

وإليك بعض النماذج والشواهد المنقولة من هذا التفسير التي توضح المنهج العام الذي سار عليه المؤلف في تفسيره وهي كما يلي:-

أولاً: اهتمام المؤلف بذكر أسباب النُزول:

يَهتم المؤلف بذكر أسباب النُزول ، ويوردها بدون إسناد ولا تخريج غالباً ، وإليك بعض الأمثلة عن ذلك :-

1- عند تفسيره لقوله تعالى:( (((( (((( (( (((((((((((( ((( (((((((( (((((( ((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((
).
قال : ( لما ضرب الله المثل للمشركين بالذباب والعنكبوت في كتابه ضحكت اليهود وقالوا ما يشبه هذا كلام الله فأنزل الله تعالى: (((( (((( (( (((((((((((( )(
)
2- عند تفسيره لقوله تعالى: ( ((((((((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((
) .

قال: ( روي أن معاذ بن جبل وثعلبة بن غنيم الأنصاري سألا رسول الله  ( ما بال الهلال يبدو دقيقاً مثل الخيط ثم يزيد حتى يمتليء ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدأ ولا يكون على حالة واحدة فأنزل الله: ((((((((((((( (((( ((((((((((  )(
) .

3- عند تفسيره لقوله تعالى: ( (((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( (((( ( (((((( ((((((( ((((((((((((( ((
) قال: ( قيل نزلت في صهيب بن سنان أراده المشركون على ترك الإسلام وقتلوا نفراً كانوا معه فقال: لهم أنا شيخ كبير إن كنت معكم لم أنفعكم وإن كنت عليكم لم أضركم ، فخلوني وما أنا عليه وخذوا مالي فقبلوا منه ماله وأتى المدينة )(
) .

4- عند تفسيره لقوله تعالى: ( ((((((((((((( (((((( (((((((((( ( (((( (((( (((((((((( ((((( (((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((( (((( ((((( ((((((( ((
) قال: (عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنه جاء عمرو بن الجموح وهو شيخ هرم إلى رسول الله ( وله مال عظيم فقال : ماذا ننفق من أموالنا وأين نضعها ؟ فنَزلت )(
)
ثانياً : اهتمام المؤلف بإيراد الأحاديث والآثار :
يهتم المؤلف بإيراد الأحاديث النبوية في تفسيره إلا أن منهجه في إيرادها مضطرب ففي مواضع يورد الأحاديث ويعزوها إلى من أخرجها من أصحاب الكتب وفي مواضع أخرى يورد الأحاديث ولا يعزوها إلى من أخرجها ولا يبيِّن صحيحها من سقيمها وفي بعضها غرابة وإليك الأمثلة على ذلك :-

1- ففي مقدمة كتابه ذكر جملة من الأحاديث في فضل قراءة القرآن ، ومنها:
1- عن النواس بن سمعان (قال : (( سمعت رسول الله ( يقول يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في دار الدنيا تقدمهم سورة البقرة وآل عمران تحاجّان عن صاحبهما)) رواه مسلم(
).

2-  وعن عثمان بن عفان ( قال: قال رسول الله (:(( خيركم من تعلم القرآن وعلمه)) رواه البخاري(
) .
3- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ( ((الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران ) رواه مسلم(
)  وأورد غير ذلك من الأحاديث(
) .
2- ومن أمثلة الأحاديث التي أوردها المؤلف ولم يعزها ، ما ذكره عند تفسيره لقوله تعـالى: ( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (( (((((((((( (((( ((((( ((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((( ( (
) قال: وفي الحديث(( الربا سبعون باباً أهونـها عند الله كناكح أُمِّه))(
) ، وفيه (( لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ))(
) إ - ﻫ )(8)
3- ومن الأمثلة التي أوردهـا المؤلف وفيهـا غرابة ما ذكره عند تفسيره لقوله تعـالى : ( ((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ( (((((( ((((( (((((((((( (((((((((( ( (
) قال: ( وهاهنا أحاديث في فضيلة البيت ومكة رأيت اثباتـها وقال : قال رسول الله (إن الله وعد هذا البيت أن يحجه في كل سنة ستمائة ألف فإن نقصوا أكملهم الله تعالى بملائكته ، وإن الكعبة تحشر كالعروس المزفوفة وكل من حجها يتعلق بأستارها يسعون حولها حتى تدخل الجنة فيدخلون معها )(
) ،وقال: وفي الخبر (( أن الحجر ياقوتة من يواقيت الجنة وأنه يبعث يوم القيامة وله عينان ولسان ينطق به ويشهد لمن استلمه بحق وصدق )).(
). )(
)
ثالثاً: اهتمام المؤلف بذكر الروايات الإسرائيلية:-

يتعرض المؤلف لذكر الإسرائيليات بكثرة ويعتمد عليها في كشف مبهمات القرآن من غير تعقيب عليها ولا تمييز وفيما يلي بعض الأمثلة :-

1- عند تفسيره لقوله تعالى: ( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((( (((((( ( (((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ( (
) قال: (وروي أن الله تعالى أنزل البيت ياقوتة من يواقيت الجنة ، له بابان من زمرد شرقي وغربي وقال لآدم أهبط لك ما يطاف به ، كما يطاف حول عرشي ، فتوجه آدم من أرض الهند ماشياً وتلقته الملائكة فقالت : بَرَّ حجك يا آدم لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام ، وحج آدم عليه السلام أربعين حجة من أرض الهند إلى مكة على رجليه فكان على ذلك إلى أن رفعه الله أيام الطوفان إلى السماء الرابعة وهو البيت المعمور ، ثم إن الله أمر إبراهيم ببنائه وعرّفه جبريل مكانه وقيل بعث الله سحابة أظلته ونودي أنْ إبْنِ على ظلها لا تزد ولا تنقص ) (
)
2- عند تفسيره لقوله تعالى: ( ((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ( (((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (  (
) قال: ( قال : وهب مكتوب في التوراة أن الله تعالى يبعث خمسمائة ألف ملك من الملائكة بيد كل ملك منهم سلسلة من ذهب إلى البيت ،فيقول الله تعالى إذهبوا إلى البيت فزمّوه بِهذه السلاسل فيفعلون ذلك، وملك ينادي يا كعبة الله سيري فتقول لست بسائرة حتى أعطى سؤلي فينادي ملك من جو السماء سلي فتقول يا رب شفعني في جواري الذين دفنوا حولي فيقول الله تعالى قد أعطيناك سؤلك فيحشر موتى مكة من قبورهم بيض الوجوه كلهم محرمون فيجتمعون حول الكعبة يلبون ثم تقول الملائكة يا كعبة الله سيري فتقول لست بسائرة حتى أعطى سؤلي فينادي ملك يا كعبة الله سلي فتقول يا رب عبادك المذنبون الذين وفدوا إليّ من كل فجّ عميق ومكان سحيق شعثاً غبراً تركوا الأهلين والأولاد والأحباب وخرجوا شوقاً إليّ زائرين مسلمين مطيعين طائعين حتى قضوا مناسكهم كما أمرتَهم فأسألك أن تؤمنهم من الفزع الأكبر وتشفعني فيهم وتجمعهم حولي فينادي الملك ويقول فإن منهم من ارتكب الذنوب الكبائر وأصر عليها حتى وجبت له النار فتقول الكعبة رب إنما أسألك الشفاعة لأهل الذنوب العظيمة فيقول الله تعالى قد شفعتك فيهم ، فينادي مناد من السماء ألا من كان قد زار الكعبة فليعتزل فيعتزلون فيجمعهم الله تعالى حول الكعبة بيض الوجوه آمنين من النار يطوفون ويلبون ثم ينادي ملك من السماء ألا يا كعبة الله سيري فتقول الكعبة لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ثم يمرون بِها إلى المحشر ثم إلى الجنة)(
) .
3- عند تفسيره لقوله تعالى:( ((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( (((( ((((((((( ( (3) قال: في تفسير التابوت : ( وقيل: هي صورة قُبّة من زبرجد أو ياقوت لها رأس كرأس الهر وذَنب كذَنبه وجناحان فيزف التابوت نحو العدو وهم يمضون معه فإذا استقر ثبتوا وسكنوا ونزل النصر )(4)
رابعاً : من أمثلة اهتمام المؤلف بالأحكام الفقهية ما يلي:- 

1-عند تفسيره لقوله تعالى: ( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ( ((((( ((((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((( (((((( ( (
).قال: ( واختلف العلماء في المرض المبيح للإفطار فقيل : كل مرض لظاهر الآية لأن الله تعالى لم يخص مرضاً دون مرض كما لم يخص سفراً دون سفر ، وعن ابن سيرين أنه دخل عليه في رمضان وهو يأكل فاعتل بوجع إصبعه،وسئل مالك عن الرجل يصيبه الرمد الشديد والصداع المضر وليس به مرض يضجعه فقال : إنه في سعة من الإفطار . وعن الشافعي : لا يفطر حتى يجهده الجهد غير المحتمل.

ومذهب آبائنا عليهم السلام : أن حد العذر المبيح هو أن يخشى حدوث علة أو زيادتـها واستمرارها به )(
)
2- عند تفسيره لقوله تعالى: ( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((( ( (((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( ((
) قال: ( الطهر انقطاع دم الحيض  وقرئ يتطهرن والتطهر الاغتسال وكلتا القراءتين معول عليه ،  فذهب أبو حنيفة إلى أن له أن يقربـها في أكثر الحيض بعد انقطاع الدم وإن لم تغتسل وفي أقله لا يقربـها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة،وذهب الشافعي أنه لا يقربُها حتى  تطهر وتتطهر فيجمع بين الأمرين وهو الذي اختاره آباؤنا عليهم السلام وهو قول واضح ويعضده قوله تعالى  ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( )(
) .

فمن خلال ما تقدم ذكره من الأمثلة التي تدل على اهتمام المؤلف بالأحكام الفقهية تلحظ اعتماد المؤلف في تفسيره لآيات الأحكام على أئمة الزيدية وهو ما يعبر عنه بقوله (ومذهب آبائنا - واختاره آباؤنا) مع ذكره للمذاهب الفقهية الأخرى .
المسألة الثانية:- ذكر نماذج تطبيقية على أصول اعتقاد المعتزلة من كتاب الجوهر الشّفَّاف الملتقط من مغاصات الكشاف .

لقد تأثر المؤلف عبد الله بن الهادي بن يحيى بن حمزة بالمعتزلة تأثراً شديداً وسلك مسلكهم في تقرير آيات الاعتقاد وفق أصول معتقداتِهم الباطلة ونحى منحاهم في تفسير آيات الصفات وذلك بتحريفها وتعطيلها ومن خلال قراءتي لهذا التفسير وجدت أن المؤلف بالغ في التأثر بمنهج المعتزلة واجتهد في تقرير العقيدة  المعتزلية وأشاد بعلماء المعتزلة في مواضع كثيرة من تفسيره (الجوهر الشفَّاف) وأعجب بكشاف الزمخشري ونقل جميع اعتزالياته ولم يحذف منها شيئاً؛ بل أبرزها ورأى أنَّها غاية التحصيل وإليك نماذج منقولة من كتاب ( الجوهر الشفاف) يتضح من خلالها موافقة المؤلف للمعتزلة ومدى تأثره وإعجابه بِهم ، وهي كما يلي:-

1- قال في مقدمة كتابه مشيداً بأصول المعتزلة التي بنوا عليها عقيدتـهم: (وبعد ، فإن أولى ما صرفت إليه العناية من تفاسير القرآن المجيد ما سلم متنه من رثاثة الحشو ، وغثاثة التقليد ، وتبرهنت في أثناء أعطافه حجج الوعد والوعيد ، وطاب بحره من آجن الجبر والتشبيه ، وطلع أفقه بأقمار العدل والتنْزيه لا جرم هذه صفة الكشاف عن آيات التنْزيل الكافل لمن أتقنه ببلوغ نِهايات التحصيل)(
) .

2- عند تفسيره لآية الكرسي(
) نقل كلام الزمخشري في حديثه للمعتزلة فقال: (قال رضي الله عنه وفضلت هذه الآية كما فضلت سورة الإخلاص لاشتمالها على توحيد الله وتعظيمه وتمجيده وصفاته العظمى ولا مذكور أعظم من رب العزة فما كان ذكر له كان أفضل من سائر الأذكار وبِهذا تعلم أن أشرف العلوم علم أهل العدل والتوحيد)(
)
3- عند تفسيره لقوله تعالى: ( (((((( (((( ((((((( (( ((((((( (((( (((( (((((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((
)
قال مادحاً علماء المعتزلة : ( والمراد بألوا العلم الذين عظمهم هذا التعظيم حيث جمعهم معه ومع الملائكة في الشهادة على عدله ووحدانيته وعدله بالحجج الساطعة والبراهين القاطعة هم علماء العدل والتوحيد)(
) .

4- عند تفسيره لقوله تعـالى: ( (((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( (((((((( ((((((((((((( ((((((((( ( (
). نقل المؤلف كلام الزمخشري فقال : ( قال رضي الله عنه : والختم على القلوب والأسماع وتغشية الأبصار من باب المجاز والتمثيل إذ لا ختم  ولا تغشية على الحقيقة) (
)
5- عند تفسيره لقوله تعالى:  ( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ((
) قال: الخداع أن يوهم الإنسان صاحبه خلاف ما يريده من المكروه ولا يجوز على الله أن يُخْدَع لأنه عالم ولا أن يَخْدَع لأنه قبيح )(
) .

6- عند تفسيره لقوله تعالى: ( (((( (((((((((((( (((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((( ((((((((((( ((
). قال:    ( أي يجازيهم جزاء استهزائهم و معنى استهزائه إنزاله الحقارة والهوان بِهم ؛ لأن غرض المستهزئ طلب الزراية لمن يهزأ به وإدخال الهوان عليه والاستهزاء لا يجوز على الله لأنه عبث قبيح لكنه مجازي في حقه تعالى )(
) .

7- عند تفسيره لقوله تعالى: ( (((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ( ((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((((( ((
) . نقل كلام الزمخشري فقال: ( قال رضي الله عنه وإسناد الإضلال إلى الله تعالى مجاز ؛ لأنه لما ضرب المثل ضل به قوم واهتدى به آخرون )(
) .

فالذي جعل المعتزلة يسلكون هذا المسلك من التأويلات الفاسدة وصرف معنى هذه الآيات عن دلالاتِها الظاهرة ، وحملها على المجاز هو أصلهم الفاسد الذي بنوا عليه عقيدتـهم وهو مبدأ التحسين والتقبيح ، تلك العصا التي تتوكأ عليها المعتزلة عند إرادتـها تحريف النصوص والإلحاد في صفات الرب جل وعلا.

8- عند تفسيره لقوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((( (( ((((((( (((((( ((( (((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((( (((((( (((( (((( (((((((((( ((
) . نقل كلام الزمخشري فقال: (قال: رضي الله عنه وفي هذا دليل على أن الشفاعة لا تقبل للعصاة )(
) .

فمن معتقد المعتزلةإنكار الشفاعة يوم القيامة وخلود أصحاب الكبائر في النار لعدم إنتفاعهم بشفاعة الشافعين وهم بذلك أنزلوا العصاة منْزلة الكفار في عدم قبول الشفاعة وحملوا هذه الآية على العموم .

9- عند تفسيره لقوله تعالى: ( (((((( ((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((((( (((((((((( ((
) . قال: (بلى أعذب من كسب سيئة يعني الشرك أو كبيرة عن الكبائر وأحاطت به خطيئته أي سدت عليه مسالك النجاة وهو أن يموت على الشرك أو لم يتخلص من الكبائر بالتوبة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ، أي: فأولئك الذين يخلدون في النار)(
) .

فمن معتقد المعتزلة الخلود في النار لأصحاب الكبائر فأنزلوا بذلك العصاة منْزلة الكفار المشركين ، وفسروا هذه الآية علىنحو ما يوافق معتقدهم.

10- عند  تفسيره لقوله تعالى : ( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((( ((((((( ((((( ((( ((((((((( ((
) . نقل المؤلف كلام الزمخشري فقال: ( قال رضي الله عنه وهذا مجاز من القول وتمثيل ولا قول ثَمَّ ، وإنما المعنى أن ما قضاه من الأمور وأراد كونه فإنما يتكون ويدخل تحت الوجود من غير إمتناع ولا توقف )(
) .

11- عند تفسيره لقوله تعالى: ( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( ((((((( ((((( ((( ((((((((( ((
). قال: ( أي  إذا أحدث فيحدث من غير توقف وهذا مجاز ولا قول ثَمَّ لكن المعنى أنه لا يمتنع عليه شيء مما أراد )(
) .

فمن معتقد المعتزلة تعطيل ونفي  صفات  الله تعالى التي أثبتها لنفسه في كتابه وأثبتها له رسوله محمد ( في سنته ، والذي حملهم على نفي القول المتضمن صفة الكلام لله في هاتين الآيتين وصرفها عن دلالتها الظاهرة وحملها على المجاز هو مبدأ التنْزيه الذي يعتبر لب مذهبهم ورأس نحلتهم وهو ما يسمى عندهم بالتوحيد المتضمن نفي الصفات الإلهية وشبهتهم في ذلك أنَّ إثباتَها يستلزم التشبيه ومن شبَّه الله بخلقه فقد كفر فقاموا بتعطيل الصفات.

التفسير الثالث : تجريد التفسير من الكشاف مع زيادة نكت لطاف(
):-

   تأليف الإمام علي بن محمد بن أبي القاسم بن الإمام المنصور اليمني المتوفى سنة 837ﻫ(
).

المسألة الأولى:- بيان المنهج العام الذي سلكه المؤلف في تفسيره.

بعد اطلاعي على كتاب "تجريد التفسير من الكشاف مع زيادة نكت لطاف" المخطوط وجدت أن المؤلف علي بن محمد بن أبي القاسم لم يذكر في مقدمة كتابه سبب تأليفه لهذا التفسير ولا المنهج الذي سار عليه ولكن بعد قراءتي لصفحات هذا الكتاب وجدت أن المؤلف بدأ تأليف كتابه بذكر مقدمة اشتملت على ذكر أبواب في فضل القرآن وفضل استماع قراءة القرآن والاجتماع لذلك وباب في فضل علم التفسير …الخ .

ثم بدأ بتفسير القرآن الكريم وقد تتبعه آية آية وسورة سورة حسب ترتيب المصحف الشريف . ويبدأ بذكر مقدمة لكل سورة يريد تفسيرها وغالباً ما يذكر في تلك المقدمة نزول السورة هل هي مكية أم مدنية ؟ وعدد آياتِها ويذكر جملة أحاديث في فضلها ثم يبدأ بتفسير السورة آية آية ويجزئ الآية الطويلة إلى مقاطع وكلمات ويتعرض في تفسيره لذكر أسباب النُزول والقراءات القرآنية والأحاديث النبوية والأحكام الفقهية ويهتم بالنواحي اللغوية كثيراً ويهتم بأقوال السلف في التفسير فينقل عن أئمة المفسرين من الصحابة والتابعين وغيرهم كابن عباس وأنس بن مالك وأبي الدرداء ( وكالحسن ومجاهد وعطاء وأبي العالية والضحاك وقتادة وغيرهم رحمهم الله ، ويعرض عن ذكر الإسرائيليات وينقل عن أئمة التفسير المعتزلي ويبرز آراءهم وأقوالهم في تفسير آيات الاعتقاد وتحريفهم لآيات الصفات .

وينقل عن أئمة الزيدية من قبله ويذكر أقوالهم منسوبة إليهم ويعبر عنها في بعض المواضع بقوله ( وعندنا). 

وإليك بعض النماذج والشواهد المنقولة من هذا التفسير التي توضح المنهج العام الذي سار عليه المؤلف في تفسيره وهي كما يلي:-

أولاً : اهتمامه بالقراءات القرآنية:-

يهتم المؤلف بذكر القراءات القرآنية في تفسيره ، فيذكر القراءات الصحيحة والشاذة ومنهجه أنه يذكر القراءة مع عزوها إلى من قرأ بِها وحيناً آخر يذكر القراءة من غير عزو وإنما يذكرها بصيغة قريء وفي بعض المواضع يكتفي المؤلف بذكر قراءة واحدة ويوجهها ويذكر معناها ويغفل القراءات الأخرى وإليك الأمثلة :-

1- عند تفسيره لقوله تعالى ( ((( ((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((
) قال: (قرأ أبو عمرو وابن كثير نَنْسَأَها مفتوحة النون مهموزة من النَّسَأ بمعنى التأخير ، أي: نؤخر تنْزيلها فلا تنْزل ولا يعلم ولا يعمل بِها ولا تتلى إلى وقت ثانٍ ، فنأتي بخير منها في الوقت المتقدم أو مثلها )(
) .

2- وعند تفسيره لقوله تعالى: ( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((( ((
) قال: (قرأ العامة بالجيم والنون - جَنَّة - وهي البستان . وقرأ مجاهد والجحدري بالحاء والباء - حَبَّة -)(
) .

3- وعند تفسيره لقوله تعالى: ( (((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (
) قال: ( بملكنا قريء بفتح الميم وكسرها وضمها والفتح والكسر متقاربان ومعناهما بأن ملكنا أمرنا ولكن غُلِبْنَا من جهة السامري وكيده والمعنى باختيارنا ومعنى الضم بسلطاننا وقهرنا وهو يرجع إلى ما تقدم أيضاً ذكره الحاكم وغيره ، وقال ابن الجوزي: قال أبو علي الفارسي: هذه لغات ومعناها واحد . وقال الزجاج الملك بالضم السلطان والقدرة والمِلْك بالكسر ما حوته اليد، والمَلْك بالفتح المصدر يقال ملكت الشيء أملكه ملكاً )(
) .

4- وعند تفسيره لقوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((((((( ((
)  قال : ( قرأ الأكثرون بكسر التاء وقرأ عاصم بفتحها . قال أبو عبيدة الكسر أولى ومعنى الكسر أنه فاعل للختم ويقويه قراءة ابن مسعود ( ( ولكن سأختم النبيين ) ومعنى الفتح أنه آخر النبيين والخاتم بفتح التاء الشيء الذي يختم به كالطابع قال : ابن عباس رضي الله عنهما: أراد لو لم أختم به النبيين لجعلت له ولداً يكون بعده نبياً )(7) .

5- عند تفسيره لقوله تعالى ( ((( (((((( ((((((((((( ((( (((((( ((8)  قال : ( قرأ هشام عن ابن عامر وأبان عن عاصم ما كذّب بالتشديد ؛ ومعناها ما أنكر فؤاده ما رأت عيناه )(9) .

 ثانياً : من أمثلة اهتمامه بأسباب النُزول مايلي:- 

1- عند تفسيره لقوله تعالى: ( (((((( (((((((( ((((( (((((( ((((((((( (((( ((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((( ((((((((((( ( (((((((((((( ((( ((((( (((((( ((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( ( (((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((
)  قال : ( نزلت في المشركين لما منعوا رسول الله ( عام الحديبية وصدوه )(
) .
2- وعند تفسيره لقوله تعالى: ( (((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((( ( ((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((((((( ((
) قال: (نزلت في مرثد بن أبي مرثد الغنوي بعثه رسول الله ( إلى مكة وكان في الجاهلية يهوى امرأة اسمها عناق فأتته وقالت : ( ألا تخلو؟ فقال : ويحك إن الإسلام حال بيننا ، فقالت : هل لك أن تتزوج بي؟ فقال: أرجع إلى رسول الله ( فأستأمره، فنَزلت: (((( (((((((((( ((((((((((((((( … )(
) .

3- عند تفسيره لقوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ((((( (((( (((((( (((( (((((( ( (((((((( (((((((((( ((
) قال: (كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء والأطفال فلما مات أويس بن االصامت عن امرأته وثلاث بنات فزوى أبناء عمه ميراثه عنهن . أتت امرأته إلى رسول الله ( فشكت فنَزلت الآية فبعث إليها رسول الله ( أن لا يفرق من مال أويس شيء فإن الله قد جعل لهن نصيباً حتى يتبين  ( (((((((((( (((( (((( ((((((((((((( ((
) فأعطى المرأة الثمن والبنات الثلثين وأبناء العم الباقي)(
).
ثالثاً اهتمامه بذكر الأحاديث النبوية:- 

يهتم المؤلف بذكر الأحاديث النبوية في تفسيره وأغلبها مايختص بأحاديث الفضائل  ومنهجه فيها أنه يورد الحديث مكتفياً في الغالب بذكر متن الحديث دون ذكر السند ولا يتعقبها بتصحيح ولا تضعيف ومرة يعزو إلى من أخرج الحديث ومرة لا يعزو ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:- 

1- عند تفسيره لسورة الفاتحة أورد أحاديث في فضلها ومنها ، فقال: ( وعن رسول الله ( أنه قال لأبي بن كعب ألا أخبرك بسورة لم ينْزل في التوراة والإنجيل  والفرقان مثلها ؟ قلت: بلى يا رسول الله قال : فاتحة الكتاب إنَّها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته )(
) .

2- وعند تفسيره لقوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((
) أورد أحاديث في فضل المرابطة في سبيل الله ، ومنها قال رسول الله (: ((ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط)) رواه مسلم(
) .

3- ذكر حديثاً في فضل قراءة سورة طه ، فقال: (( وعن رسول الله ( قال : ( من قرأ سورة طه أعطي ثواب المهاجرين والأنصار ))(
) .

4- ذكر حديثاً في فضل قراءة سورة الفرقان ، فقال: ( قال رسول الله ( من قرأ سورة الفرقان لقي الله يوم القيامة وهو مؤمن بأن الساعة آتية لا ريب فيها وأدخل الجنة بغير نصب)(
) .

5- ذكر حديثاً في فضل قراءة سورة الطور ، فقال: ( عن رسول الله (: من قرأ سورة الطور كان حقاً على الله أن يؤمنه من عذابه وأن ينعمه في جنته )(
) .

 وهكذا نجد المفسر يكثر من ذكر الأحاديث المروية في فضائل السور .

رابعاً : من أمثلة اهتمامه بنقل أقوال السلف في التفسير ما يلي:- 

1- عند تفسيره لقوله تعالى: ( (((( ((((((((((( (( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (
) قال: (الند المثيل المعاند وهو المخالف ولا يقال للمثيل الموافق ، قال ابن عباس رضي الله عنهما والسدي:    لاتجعلوا لله أنداداً من الرجال تطيعونَهم في معصيته وقال : ابن زيد الأنداد الآلهة التي جعلوها معه واختاره الزجاج)(
) .

2-وعند تفسيره لقوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ((
) قال ( يريد عن الفرش، والمضجع الموضع الذي يضطجع عليه ، واختلف من هم : فقيل: هم المتهجدون عن الحسن، وعن مجاهد وعطاء وأبي العالية وقتادة أنَّها في قيام الليل ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: تتجافى جنوبُهم لذكر الله إما في الصلاة وإما في القراءة أو غيرها من الذكر ، وقيل: هم الذين يصلُّون مابين المغرب والعشاء عن أنس بن مالك ، وقيل: هم الذين يصلُّون العشاء ولا ينامون عنها عن ابن عباس ، وقيل: هم الذين يصلون العشاء والصبح في جماعة عن أبي الدرداء والضحاك)(
) .

3- وعند تفسيره لقوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((((((( ((
)   قال: ( فيه قولان ، أحدهما: الكعبة عن الحسن وعمارته بالحجاج والمعتمرين . والثاني: أنه بيت في السماء سمي الضراح وعمارته بكثرة من يغشاه من الملائكة . واختلف فقيل : هو في السماء السابعة رواه أنس عن النبي ( وقيل في السادسة عن علي ( وقيل في السماء الدنيا رواه أبو هريرة عن النبي ( )(
) .
خامساً : من أمثلة اهتمامه بالأحكام الفقهية ما يلي:-

1- عند تفسيره لقوله تعالى: ( (((((((( (((((((( (((((((((((( ((
) قال: ( أي وقت الحج أشهر، وأشهر الحج أشهر معلومات معروفات عند الناس لا تشكل عليهم وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة وهو قول أبي حنيفة ، وعند الشافعي تسع ذي الحجة وليلة يوم النحر وعند مالك ذي الحجة كله )(
) .
2- عند تفسيره لقوله تعالى: ( (( ((((((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((( ((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ( (((((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ( ((((( ((((( ((((((((((((((( ((5). قال: (وهذه المتعة واجبة وهي متعة المطلقة قبل الدخول التي لم يسم لها مهر ولا تجب غيرها عندنا(6) وهو قول أبي حنيفة ، وقال مالك وشريح والليث هي مستحبة وكذلك كل متعة عندهم ، وقال الحسن وأبو العالية والزهري تجب المتعة لكل مطلقة وهو مروي عن علي ()(7) .

سادساً:اهتمامه بالنواحي اللغوية:- 


يهتم المؤلف كثيراً بالنواحي اللغوية ، وخاصة فيما يتعلق بمعاني مفردات غريب القرآن الكريم ، ومن أمثلة ذلك مايلي:-

1-  عند تفسيره لقوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((1). قال: "والكفر في اللغة التغطية والستر ، ومنه قيل الليل كافر ، وللساحر كافر ، ثم استعمل فيمن فعل معاصي مخصوصة لأنه غطى نعمة الله عليه وسترها"(2) .
2-  وعند تفسيره لقوله تعالى: ( ((((((( ((((( (((((( (( ((((((((((( ((( (((((((( ((3). قال: "الفساد في الأصل خروج الشيء عن استقامته والانتفاع به ، ونقيضه الصلاح ، والفساد هيج الحروب والفتن ؛ لأنه بذلك يختل نظامها ، وفساد المنافقين بإفشاء أسرار المسلمين والإغراء بِهم المؤدي إلى الحروب والفتن ، وقيل:بالميل إلى  المشركين فإنّ فيه توهين الإسلام ، وقيل: بالكفر وصد الناس عن الإيمان"(4) .
3-  وعند تفسيره لقوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((( (((( ((( ((((((( (((((((((( ((5). قال: "يجوز أن يكون شهداء جمع شهيد بمعنى الحاضر ، أي: ادعوا من يحضركم وينصركم من دون الله من غير الله ، فإما أن يراد بِهم الأول على وجه التهكم ، وإما أن يريد من كان على دينهم من الإنس والجن كقوله تعالى: ( ((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((6). ويجوز أن يكون شهداء جمع شهيد بمعنى شاهد ، أي: ادعوا آلهتكم الذين يزعمون أنَّهم يشهدون لكم عند الله ليعينوكم تَهكماً بِهم ، أو ادعوهم ، أي: اعبدوهم إن قدرتم على المعارضة لأن يصح حينئذٍ قولكم ، أو ادعوا شهودكم على صحة المعارضة من دون الله ، فإنه لايقول القائل الله شهيدٌ على ما أقول إلاَّ عند العجز على إقامة البيِّنة، ومثل هذا لايقبل منكم ، أو يريد فإن الله لايشهد لكم بصحة المعارضة"(1) .
4- وعند تفسيره لقوله تعالى: ( ((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((((( ((2). قال: "والفسق في اللغة: الخروج عن القصد ، وفي الشريعة الخروج عن أمر الله بارتكاب الكبيرة ، ويقال: للمردة من الكفار فسقة ، وقد جاء الاستعمالان في القرآن الكريم ، فمن الأول: ( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((3). ومن الثاني: ( (((( (((((((((((((((( (((( (((((((((((((( ((4)."(5).
5- وعند تفسيره لقـوله تعـالى: ( (((((( (((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((7). قال: "الزعم بفتح الزاي وضمها لغتان ، وأكثر مايستعمل في الكذب ، وقيل : أكثر مايستعمل في القول الذي لم يتحقق أنه صدقٌ أو كذب ،  وهؤلاء هم المنافقون"(8) . 

سابعاً : من أمثلة اهتمامه بالعدِّ مايلي:-

1-  عن بداية تفسيره لسورة الفاتحة قال: "وهي سبع آيات ، فمن عدّ التسمية آية منها عدّ ( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((9) وما بعده آيةٌ واحدة ، ومن لم يعدّ التسمية عدّ      ( (((((((((( (((((((((( ( آية ، وما بعده آية"(10) .
2- وعند بداية تفسيره لسورة البقرة قال: "وهي مائتان وسبع وثمانون في البصري ، وست في الكوفي ، وخمس في المدني ، وأربع في الشامي"(11) .
3- وعند بداية تفسيره لسورة آل عمران قال: "وهي مائتا آية بإجماع القراء"(1) .

4- وعند بداية تفسيره لسورة النساء قال: "وهي مائة وخمس وسبعون آية"(2)  .

وهكذا فعل في باقي سور القرآن الكريم .

المسألة الثانية : ذكر نماذج تطبيقية على أصول اعتقاد المعتزلة من كتاب "تجريد التفسير من 

الكشاف مع زيادة نكت لطاف"


لقد سلك المؤلف علي بن محمد بن أبي القاسم مسلك المعتزلة ونحى منحاهم في تفسير آيات الصفات وذلك بتحريفها أو تعطيلها ، فهم لايصفون الله بما وصف به نفسه ، بل ينفون عنه صفات الكمال زعماً أنَّهم بفعلهم ذلك ينَزِّهون الله عن مشابَهة المخلوقين ، وفيما يلي نماذج تطبيقية منقولةٌ من كتاب "تجريد التفسير" ، يتبين من خلالها موافقة ابن أبي القاسم لمعتقد المعتزلة:-

1-  عند تفسيره:( (((((((((((( (((((((((( ((3). قال: "الرحمن: من رحم ولم يستعمل في غير الله ، والرحيم: - أيضاً – من رحم ، وفيهما مبالغة ومعناها واحد ، وقيل: الرحمن يعم الرحمة بالكافر بالرزق وغيره ، وللمؤمن بذلك وبالثواب ، والرحيم لايكون إلاَّ في المؤمنين بالثواب والمغفرة ... – ثم قال - ... فإن قيل: كيف يصح وصف الله بالرحمة ومعناها الحنو والشفقة والرقَّة ونحو ذلك مما فيه نوع ألم ومشقة ؟ قلنا: معناها في حق الله تعالى المجاز"(4) .

2- عند تفسيره لقوله تعالى: ( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( ((5). قال: "لما كان الاستواء على العرش وهو سرير الملك مما يتبع الملك ويدل في العادة على فراغ الملك من كل شغلٍ وهمٍّ ، جُعِل كناية عن ذلك ، كما جعل طول النجاد كناية عن طول القامة ، وإن لم يكن ثمَّ سرير ولا استواء ، ولا كان ثمَّ نجاد ولا سيفٌ ولا طالت حمايله ، وكما كنَّوْا ببسط اليد وغلِّها عن الكرم والبخل في حق من له يد وفي غيره ، فيقال: للأشلِّ والأقطع إذا جاد: يدك مبسوطة ، ومغلولة إذا بخل . وقيل: استوى بمعنى استولى"(1) .
3- وعند تفسير قوله تعالى: ( (((((((((((( (((((( (((((((( ((2) . قال: "أي: لتربى ويحسن إليك من الصنع وهو الإحسان ، ((((((( (((((((() على علمي ، وقيل: هو تمثيلٌ بحال الرجل يقول للصانع اصنع هذا على عيني ، أي: وأنا أنظر إليك لئلاَّ تخالف به عن بغيتي ومرادي . وقيل: المعنى لتربى وأنا مراقبك ومراعيك فالعين بمعنى الحفظ لأنَّ الناظر إلى الشيء  يحرسه ، فالعين سبب الحفظ فأطلق اسم السبب مجازاً"(3) .
4- وعند تفسير قوله تعالى: ( (((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((( (((( (((( (((((( ((((((((((( ((4). قال: "هو على طريقة التخييل والتمثيل ، أي: الحال مثل حال من يبايع ذوي الأيدي فيكون يده فوق يده ، والمراد بِهذا التمثيل التأكيد الذي يتبعه مزية فضل مبايعة رسول الله ( لتلك البيعة، وتعظيم النكث والله متعالٍ عن الأعضاء والجوارح"(5).
5- عند تفسيره لقوله تعالى: ( (((((((((((((((( (((((((((((( ((6). قال: "إمَّا أن يراد أعمال الشر ، وإمَّا أن يراد النار. فإن قيل: كيف يصح هذا، وعندكم اللطف واجب والمفسدة قبيحة؟  قلنا: المراد أنَّ الله يلطف بالأول لوجود اللطف في حقه وتأثيره فيه ، ولا يلطف بالثاني لعدم قبوله وتأثير اللطف فيه ، فيكون فعل اللطف له عبثاً"(7) .

(  (  (  ( ﻫ  ( وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون (  ﻫ    (
(1) انظر:التعريفات/ للجرجاني ص 134 ، ولسان العرب لابن منظور 13/266مادة سنن ، والمصباح المنير ص292 


          مادة سنن ، والمعجم الوسيط ص456 مادة سنن.


(�) رواه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة 2/705حديث رقم 1017 ، وفي كتاب


               العلم باب من سنّ سنّة حسنة أو سيئة 4/2059 حديث رقم 1017.


(�) انظر: لسان العرب 13/226 مادة سنن.


(�) انظر: الفقيه والمتفقه 1/86،وقواعد الأصول ص31 ، وشرح الكوكب المنير 2/160،وإرشاد الفحول ص33


(�) انظر: حاشية ابن عابدين 1/70 و 454.


(�) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري 13/259.


(�) انظر: قواعد التحديث للقاسمي ص35 وص38 ، وتوجيه النظر ص2.


(�) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 18/1206.


(�) انظر: جامع العلوم والحكم 2/120


(�) انظر: لسان العرب لابن منظور 8/53 مادة جمع باب العين فصل الجيم ، والمعجم الوسيط ص135مادة جمع.  


(�) انظر: شرح العقيدة الواسطية د/صالح بن فوزان الفوزان ص10 


(�) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 3/157 ، وشرح العقيدة الواسطية :الفوزان ص210 


(�) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 3/346 


(�) انظر: شرح العقيدة الواسطية/ محمد خليل هراس ص16 


(�) انظر:مجموع فتاوى ابن تيمية 3/159، وشرح العقيدة الواسطية / الفوزان ص221 


(�) رواه البخاري ،انظر:صحيح البخاري بشرح فتح الباري كتاب التوحيد باب قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((( (((((((( (((((( 


((((((((((( (  13/451 حديث رقم 7460 ، ومسلم في صحيحه كتاب الإمارة باب قوله (((لا تزال طائفة من أمتي على الحق لايضرهم من خالفهم )) 3/1523 حديث رقم 1920 واللفظ له . 


(�)    انظر: أهل السُّنة والجماعة معالم الانطلاقة الكبرى ص52	 


(�) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 3/345 ، 347 ،370 ، وشرح العقيدة الواسطية/ الفوزان ص 123 


(�) الحديث رواه أبو داود في سننه كتاب السُّنة باب شرح السُّنة 5/4 – 5 حديث رقم 4596- 4597 ، 


والترمذي في سننه أبواب الإيمان باب افتراق هذه الأمة 4/134- 135 حديث رقم 2778 – 2779،  وابن ماجة في سننه كتاب الفتن باب افتراق الأمم 2/1322 حديث رقم3992 ،وصححه الألباني/انظر: صحيح سنن ابن ماجه 2/364 حديث رقم 3226 ،وسلسلة  الأحاديث الصحيحة 3/480 حديث رقم 1492 .


(�) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 3/370 ، 375 بتصرف ، وشرح العقيدة الواسطية /الفوزان ص 124 ، 128 


    بتصرف ، وأهل السُّنة والجماعة معالم الانطلاقة الكبرى/محمد عبد الهادي المصري ص72  .


(�) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 3/157 ، 347 ، ومختصر الصواعق المرسلة ص500 .


(�) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 3/345-346  .























(1)   انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية 3/347 ، ومختصر الصواعق المرسلة ص496 ، وأهل السُّنة والجماعة معالم 


     الانطلاقة الكبرى ص67 وما بعدها .


(2)  انظر: دراسات في الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منها د/ ناصر العقل ص113-115 بتصرف .


(3)  انظر : مختصر الصواعق المرسلة ص497 .


(�) سورة الشورى، آية: 11 .


(�) سورة الصافات، الآيات : 180 ـ 182 .


(�) مجموع فتاوى ابن تيمية 3/129 ـ 130، وشرح العقيدة الواسطية/  الفوزان ص13- 21 .


(�) انظر: التدمرية : تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع : لابن تيميةص7-8،


              والإرشاد إلىصحيح الاعتقاد/ الفوزان 1/126 ـ 129 .


(�) انظر:مجموع فتاوى ابن تيمية 12/37 .


(�) سورة المدثر، الآية: 26 .


(�) سورة المدثر، الآية: 25 .


(�) شرح العقيدة الطحاوية ـ تحقيق التركي 1/172 .


(�)انظر:  المرجع السابق  


(�) سورة القيامة، الآيتان: 22 ـ 23 


(�) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ـ تحقيق التركي 1/207 


(�)  رواه البخاري . انظر: صحيح البخاري بشرح فتح الباري كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: ( ((((((( (((((((((( 


                              ((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( (  13/430 حديث رقم 7437 ، و مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب   


                   معرفة طريق الرؤية 1/163 حديث رقم 182   


(�)  رواه البخاري . انظر: صحيح البخاري بشرح فتح الباري كتاب التوحيد باب قوله تعالى: ( ((((((( (((((((((( ((((((((( 


                     (((( (((((( (((((((( ((((((((( (  13/433 حديث رقم 7444 ،  ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب إثبات رؤية 


                المؤمنين في الآخرة ربـهم سبحانه وتعالى 1/163 حديث رقم 180  


(�)  رواه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربـهم سبحانه وتعـالى 1/163  


               حديث رقم 181 ، والإمام أحمد في مسنده 4/332 ـ333 من حديث صهيب ( .  


(�) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 3/390 ـ 391  


(�) سورة البقرة، الآية: 178 


(�) سورة الحجرات، الآيتان: 9ـ10 


(�) الفاسق الملّيّ :  أي الذي على ملة الإسلام ولم يرتكب من الذنوب ما يوجب كفره . انظر : شرح العقيدة 


                   الواسطية /الفوزان ص 182 


(�) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 3/151ـ152 


(�) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 3/ 374ـ375 


(�) انظر: التدمرية : تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع لابن تيمية ص209 


(�) سورة التكوير، الآيتان: 28-29 


(�) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 3/148 ـ150، وشرح العقيدة الواسطية /الفوزان ص162ـ177 


(�) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 3/373 ـ374، وشرح العقيدة الواسطية /الفوزان ص176ـ177، والتدمرية 


     لابن تيمية ص207ـ208 .


(�) انظر: أهل السُّنة والجماعة معالم الانطلاقة الكبرى ص57 - 58 ،  واتجاهات التفسير في القرن الرابع 


    عشر /الرومي 1/55 .


(�) انظر: دراسات في الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منها د/ ناصر العقل ص188 .


(�) الأثر أخرجه مسلم في صحيحه - المقدمة - باب بيان أن الإسناد من الدين 1/15 .


(�) انظر: المحدث الفاصل للرامهرمزي ص229-232 .


(�) الحسين بن جعفر المراغي عالم محقق في الفقه والأصول ،  أصله من العراق ،  وارتحل إلى اليمن واستوطنها وسكن 


"سهفنة" فقرأ عليه جماعة من أهلها ، وكان زاهداً أفتى الناس أربعين سنة ، وله مصنفات علميه مفيدة  منها : التكلف في الفقه ، وما لا يسع المكلف جهله من علم الصلاة .


انظر: طبقات فقهاء اليمن ص83 ، وتحفة الزمن في تاريخ اليمن: الأهدل ص183، وهداية 


      العارفين 1/306 ، ومصادر الفكر ص93، وهجر العلم 2/978. 


(�) انظر:طبقات فقهاء اليمن ص83،وتحفة الزمن ص183، وهداية العارفين 1/306، وكشف الظنون 1/660،


             ومصادر الفكر ص94، وهجر العلم ومعاقله في اليمن 2/979  


(�) عبد الله بن يزيد اللّعفي - نسبة إلى جدٍ له يسمى لعفاً - عالم محقق في الفقه والأصول والقراءات وله خط جيد. 


انظر: طبقات فقهاء اليمن ص112، وهداية العارفين 1/453، وهجر العلم  4/2131 .


(�)  انظر: طبقات فقهاء اليمن ص112، وهداية العارفين 1/453، وكشف الظنون 1/977.


(�) يحيى بن أبي الخير العمراني ؛ جمال الإسلام ، شمس الشريعة ، فقيه ، إمام ، انتهت إليه رئاسة العلم والإفتاء في 


عصره كان شافعي ، له مصنفات عديدة منها : البيان في فقه الشافعي ، ومشكلات المهذب ، ومختصر إحياء علوم الدين ،وغيرها . انظر: طبقات فقهاء اليمن ص174-184، وطبقات الشافعية الكبرى : للسبكي 7/336 ترجمة رقم 1038، وطبقات الشافعية للأسنوي 1/212 ترجمة رقم 184، وطبقات الخواص ص363، ومصادر الفكر ص96، وهجر العلم ومعاقله في اليمن 4/2063 –2066.  


(�) الكتاب مطبوع ومحقق. قام بتحقيقه الدكتور/ سعود بن عبد العزيز الخلف ، ونشرته وقامت بطباعته مكتبة 


    أضواء السلف - الرياض. الطبعة الأولى 1419هـ في ثلاثة مجلدات . 


(�) سبق التعريف به ص 123. 


(�)  أبو الطيب طاهر العمراني ، عالم محقق في  الفقه أصوله وفروعه، له مشاركة قوية في علوم أخرى تلقى العلم على 


والده العلامة الشهير يحيى بن أبي الخير العمراني ، ثم هاجر إلى مكة المكرمة، ومكث بِها سبع سنين ، ثم عاد إلى اليمن وولي قضاء جِبْلة ،وله مصنفات عديدة منها: مقاصد اللُّمع في أصول الفقه ، ومناقب الإمامين الشافعي وأحمد بن حنبل،وغيرها.


     انظر: طبقات فقهاء اليمن ص188، والعقد الثمين 5/60، وطبقات الشافعية الكبرى:


    للسبكي 7/115 ترجمة رقم 810 ، وطبقات الشافعية للأسنوي 1/213،  وهداية العارفين  


   1/430،  و الأعلام 3/223، ومصادر الفكر ص 99 .


(�) انظر: طبقات فقهاء اليمن ص188، والأعلام 3/223، ومصادر الفكر ص99 .


(�) انظر: طبقات فقهاء اليمن ص188، وهداية العارفين 1/430 وسمّاه كسر مفتاح القدر، ومصادر الفكر ص99. 


(�) أبو عمران موسى التُّباعي - نسبة إلى تُبّع أحد ملوك اليمن - من أهل وُصاب ، من فقهاء الشافعية ، درس على 


أخويه محمد ويوسف ، حتى أصبح عالماً مبرزاً في الفقه فروعه وأصوله وله مصنفات مفيدة منها : شرح على اللمع للشيخ أبي إسحاق الشيرازي ، والمقنع في علم الفرائض المشتمل على غرر الغوامض وغيرها .


         انظر: العقود اللؤلؤية  1/123 ـ 149، وهداية العارفين 2/479، وطبقات الخواص   


                ص 346، ومصادر الفكر ص155، و هجر العلم  4/1925 .


(�) انظر: مصادر الفكر ص104، وهجر العلم 4/1926 


(�) الهادي بن إبراهيم الوزير ، عالم مبرز في علوم كثيرة ولا سيما أصول الدين. كان زيدياً هادوياً في الفروع


       والأصول ، ينطلق من معتقدات هذا المذهب ولا يلتفت إلى غيره ، ثم بعد أن صال وجال في ميادين الصراع


     الفكري والمذهبي هدته قناعته إلى ترك ما هو عليه ، والاتجاه إلى العمل بما في الكتاب والسُّنة ، متأثراً بأخيه 


    الأصغر محمد بن إبراهيم ، فأخذ يشتغل بالحديث وعلومه ، وارتحل لسماع الحديث إلىمكة المكرمة ، وأخذ عن 


    علمائها وبرع في علوم عدّة ، حتى أصبح من أكابر علماء السُّنة باليمن ، المدافعين عنها والمناصرين لمذهب أهل 


   السُّنة والجماعة.


            انظر: أنباء الغمر 3/210، والضوء اللامع 10/206، والبدر الطالع 2/316، ومصادر الفكر ص117،


                  وهجر العلم ومعاقله في اليمن 3/1348 . 


(�) انظر: البدر الطالع 2/317، ومصادر الفكرص118، وهجر العلم 3/1364 .


(�) سبق التعريف به ص 135. 


(�) انظر: فهرس مخطوطات المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء  ص829 


(�) سبق التعريف به ص 141. 


(�) انظر: فهرس مخطوطات المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء ص770 


(�) سبق التعريف به ص 159.


(1)  سبق التعريق به ص 161 .


(2)  انظر:البدر الطالع 2/ 328 ،وهداية العارفين 2/533 ، ومعجم المؤلفين 13/192.


(3)  انظر:فهرس مخطوطات المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء ص 767 .


(4)  انظر المرجع السابق ص 797 .


(5)  انظر: المرجع السابق ص806 .


(6)  سبق التعريف به ص 165 .


(7)  سبق التعريف به ص 173 .


(�) سبق التعريف به ص 182.


(�) انظر: هداية العارفين 1/40 ، والبدر الطالع 1/423 ، ونيل الوطر 1/31 


(�) سبق التعريف به ص 187.


(�) سبق التعريف به ص 205.


(�) سبق التعريف به ص 111.


(�) سورة البقرة، الآية: 29 


(�) سورة الأنبياء، الآية : 30 


(�) انظر: تفسير عبد الرزاق 1/263 


(�) سورة هود، الآية: 37 


(�) انظر: تفسير عبد الرزاق 2/187 أثر رقم 1199 


(�) سورة الزمر، الآية: 67 


(�) انظر: تفسير عبد الرزاق 3/134 أثر رقم 2639 


  والحديث رواه البخاري ، انظر:صحيح البخاري بشرح فتح الباري كتاب التفسير باب  ( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( 


    ((((((((((((( (  8/413حديث رقم 4812، ومسلم في صحيحه كتاب صفة المنافقين وأحكامهم باب صفة القيامة           والجنة والنار 4/2148 حديث رقم 2787 


(�) لا يغيضها: أي لا ينقصها. انظر: فتح الباري شرح صحيح  البخاري/ لابن حجر 13/406 ،و النهاية في غريب 


   الحديث/ لابن الأثير 3/401 مادة غيض، والفائق في غريب الحديث/ للزمخشري 3/84مادة غيض 


(�) سحّاء: بفتح المهملتين مثقل ممدود أي : دائمة الصب .انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري/ لابن حجر 


    العسقلاني 13/406 


(�) انظر: تفسير عبد الرزاق 3/135 أثر رقم 2640 .


       ورواه الإمام البخاري ،انظر:صحيح البخاري بشرح فتح الباري كتاب التوحيد باب قوله تعالى ( ((((( (((((((( 


            (((((((( (  13/404 حديث رقم 7411 ، ومسلم في صحيحه كتاب الزكاة باب الحث على النفقة وتبشير  


       المنفق بالخلف 2/691 حديث رقم 993  


(�) سورة الأعراف، الآية: 30 


(�) انظر : تفسير عبد الرزاق 2/77 أثر رقم 893 


(�) سورة القمر، الآية: 47 


(�) انظر : تفسير عبد الرزاق 3/263 أثر رقم 3072 


       





(�) انظر: تفسير عبد الرزاق 1/457 أثر رقم  587 ،


           ورواه الإمام الترمذي في سننه كتاب صفة جهنم باب ما جاء أن للنار نفسين وما ذكر من يخرج من النار


           من أهل التوحيد 4/113 حديث رقم 2725 وقال حديث حسن صحيح. 


(�) سورة النساء، الآية: 40 


(�) سورة هود، الآيتان : 106ـ107 


(�)  انظر: تفسير عبد الرزاق 2/199 أثر رقم 1250.











(�) سبق التعريف به ص259 .


(�) سبق التعريف به ص 173. 


(�) حيث أن بعضهم أطنب في إيراد الروايات مثل ابن جرير وابن أبي حاتم رحمهما الله تعالى .


وبعضهم أطنب في ذكر الأحكام الفقهية مثل القرطبي وابن العربي رحمهما الله تعالى .


وبعضهم أطنب في القصص الإسرائيلية مثل الثعلبي والخازن رحمهما الله تعالى .


وبعضهم أطنب في الوجوه البلاغية مثل الزمخشري وأبي السعود رحمهما الله تعالى .


وبعضهم أطنب في وجوه الإعراب مثل أبي حيان الأندلسي رحمه الله تعالى .


وبعضهم أطنب في علم الكلام والطبيعة مثل الرازي رحمه الله تعالى . 


(�) سورة النمل، الآية: 51 


(�) الآية: 78 


(�) الآية: 83 


(�) الآية: 67 


(�) الآية: 17 


(�) انظر: مفاتيح الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآن :للصنعاني ص256 القسم المحقق. 


(�) سورة القصص، الآية: 68 


(�) انظر: مفاتيح الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآن: للصنعاني ص 407 - 415 القسم المحقق 


(�) رواه الطبراني في المعجم الكبير 3/44 حديث رقم 2632 ، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 9/173 ثم قال: 


رواه الطبراني وأبو يعلى وفيه شيبة بن نعامة ولا يجوز الاحتجاج به،  وضعّفه الألباني .انظر: ضعيف الجامع الصغير 4/49 حديث رقم  4228 .


(�) رواه الطبراني في المعجم الكبير 3/44 حديث رقم 2631، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 4/224 وَ 6/301 


وقال رواه الطبراني وفيه بشر بن مهران وهو متروك ، وضعّفه  الألباني .انظر: ضعيف الجـامع الصغير 4/149 حديث رقم 4229 .


(�) أورده ابن الأمير الصنعاني في تفسيره : مفاتيح الرضوان ص104 القسم المحقق . والحديث رواه الإمام أحمد في 


مسنده 4/181 من حديث بشر بن أبي أرطأة ( ، والطبراني في المعجم الكبير 2/33 حديث رقم 1197 ، والحاكم في مستدركه 3/591 في كتاب معرف الصحابة باب ذكر بشر بن أبي أرطأة (. والحديث ضعّفه الألباني ، انظر : ضعيف الجامع الصغير 1/355 حديث رقم1267 .   


(�) أورده ابن الأمير الصنعاني في تفسيره مفاتيح الرضوان ص167 و ص261 القسم المحقق . والحديث صحيح رواه 


الإمام البخاري ، انظر : صحيح البخاري بشرح فتح الباري كتاب التوحيد باب قول النبي ( (( لا شخص أغير من الله)) 13/411 حديث رقم 7416 ، ومسلم في صحيحه كتاب التوبة باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش 4/2114 حديث رقم 2760


(�) انظر: مفاتيح الرضوان للصنعاني الورقة (2) من النسخة الأولى في مكتبة الأوقاف بصنعاء . 


(�) سورة الشورى ، الآية : 11 .


(�) انظر: مفاتيح الرضوان للصنعاني الورقة رقم(168) من النسخة الثالثة بمكتبة الأوقاف بصنعاء 


(�) سورة البقرة ، الآية : 7 .


(�) انظر: مفاتيح الرضوان : للصنعاني الورقة(6)  من النسخة الأولى في مكتبة الأوقاف بصنعاء 


(�) سورة الأنعام ، الآية : 110 .


(�) سورة الروم ، الآية : 59 .


(�) سورة الأنعام ، الآية :110 .


(�) انظر : مفاتيح الرضوان : للصنعاني ص566 القسم المحقق. 


(�) سورة الشعراء ، الآيتان :200- 201 .


(�) انظر: تفسير ابن جرير الطبري 19/70 ، و تفسير البغوي 3/399 ، والدر المنثور للسيوطي 6/323 


(�) سورة النمل ، الآية : 4 .


(�) سورة البقرة ، الآية : 26 .


(�) سورة الأنعام ، الآية :110 .


(�) سورة البقرة ، الآيتان : 6-7 .


(�) سورة البقرة ، الآية : 88 .


(�) سورة النساء ، الآية : 155 .


(�) المقصود قوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((((((( (((( (( ((((((((((( ((((( ( (((((( (((((( (((((( ((((((((((( ( الآيتان: 12- 13      


                        من سورة الحجر . 


 (�) المقصود آية الشعراء رقم 200 الذي هو بصدد تفسيرها هنا. 


(2)  انظر مفاتيح الرضوان:للصنعاني ص167ـ 168 القسم المحقق . 


(3)  سورة لبقرة،الآية:9


(4)  انظر:مفاتيح الرضوان:للصنعاني الورقة (7) من النسخة الأولى بمكتبة الأوقاف بصنعاء .


 (5) سورة البقرة، الآية: 26 


(6)  انظر:مفاتيح الرضوان:للصنعاني الورقة (19) من النسخة الأولى بمكتبة الأوقاف بصنعاء .


(7)  سورة الشعراء الآيات  192 ـ 193 ـ 194


(8)  انظر:مفاتيح الرضوان :للصنعاني ص155ـ156 القسم المحقق .


(�) سبق التعريف به ص 265. 


(�) سبق التعريف به ص187. 


(�)انظر: فتح القدير 1/12ـ13 


(�) انظر: أدب الطلب: للشوكاني ص146 


(�) انظر: التحف في مذاهب السلف : للشوكاني ص5 


(�) انظر: التحف في مذاهب السلف: للشوكاني ص7 


(�) سورة الشورى ،  الآية : 11 


(�) انظر: فتح القدير : للشوكاني 4/528 


(�) سورة الأعراف، الآية : 54 


(�) انظر: فتح القدير 2/211 


(�) سورة القيامة،الآيتان  22ـ 23 


(�) انظر: فتح القدير 5/338  


(�) سورة المجادلة،الآية :7 


(�)سورة المائدة، الآية: 12 


(�)انظر: فتح القدير 2/362 


(�)سورة التوبة، الآية: 40 


(�)انظر: فتح القدير 2/362 


(�)سورة الحديد، الآية: 4 


(�)انظر: فتح القدير 5/166 


(�)سورة القلم، الآية: 42 


(�) رواه البخاري .انظر:صحيح البخاري بشرح فتح الباري كتاب التفسير باب يوم يكشف عن ساق 8/531


      حديث رقم 4919 ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب معرفة طريق الرؤية 1/167 حديث رقم 183 .


(�) انظر: فتح القدير 5/275ـ278 


(�) سورة الأنبياء ،الآية: 23 


(�) انظر: فتح القدير 3/402 


(�) سورة الأنعام، الآية: 39 


(�) انظر: فتح القدير 2/114 


(�) سورة النحل، الآية: 9 


(�) انظر: فتح القدير 3/149ـ150 


(�) سورة الزمر، الآية: 62 


(�) انظر: فتح القدير 4/474 


(�) سورة الصافات، الآية: 96 


(�) انظر: فتح القدير 4/402 


(�)  سورة الإنسان، الآية: 30


(�) انظر: فتح القدير 5/354 


(�) سورة التكوير، الآيتان: 28ـ29 


(�) انظر فتح القدير 5/392 


(�) سورة النساء، الآية: 155 


(�) سورة الصف، الآية: 5 


(�) انظر: فتح القدير 5/220 


(�) انظر: شرح السُّنة : للبغوي 1/103 وعقيدة السلف :للصابوني ص71ـ72 وشرح العقيدة الطحاوية /تحقيق 


  التركي 2/524 


(�) سورة النساء ،الآية: 48 


(�) انظر: فتح القدير 1/457 ـ 476 


(�) سورة هود، الآيتان: 106 ـ 107 


(�) انظر: فتح القدير 2/527 - 528 


(�) سورة الليل ، الآية : 15 .


(2) سورة الليل ، الآية : 17 .


(3) انظر : فتح القدير 5/453 .


(�) انظر عوارف المعارف: للسّهروردي ص62 .


(�) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 11/6 .


(�) انظر: عوارف المعارف : ص62 ، وتلبيس إبليس : لابن الجوزي ص162 .


(�) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 11/6 ، وتلبيس إبليس ص163 .


(�) انظر: تلبيس إبليس ص161ـ 162 ، ومجموع فتاوى ابن تيمية 11/6 ، ولسان العرب 9/199-200 ، 


  والقاموس المحيط 4/163.


(�) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 11/6  .


(�) انظر: تلبيس إبليس ص163 ، ومجموع فتاوى ابن تيمية 11/6 ، والمقدمة لابن خلدون ص467 ، وعوارف 


  المعارف ص62 


(�) انظر : فتاوى ابن تيمية 11/6 .


(�) ابن خلدون هو : عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون أبو زيد ، ولي الدين الحضرمي الإشبيلي ، المؤرخ 


العالم الفيلسوف البحَّاثه ، كان قاضياً فصيحاً ، صادق اللهجة ، عزوفاً عن الضيم ، طامحاً للمراتب العالية ، له مؤلفات جليلة منها كتابه المشهور به (تاريخ ابن خلدون) الموسوم بالعبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر انظر: الضوء اللامع 4/145 ، والأعلام 3/330 .


(�) مقدمة ابن خلدون ص467 . 


(�) السّهروردي هو: أبو حفص شهاب الدين عمر بن محمد بن عبد الله بن عمويه السّهروردي فقيه، شافعي، مفسر، 


واعظ ، من كبار الصوفية له مؤلفات عديدة منها عوارف المعارف مطبوع وجذب القلوب إلى مواصلة المحبوب مطبوع توفي ببغداد سنة 632ﻫ.


 انظر: وفيات الأعيان 1/380 ، وشذرات الذهب 5/153 ، والأعلام 5/62  


(�) عوارف المعارف ص62 .


(�) انظر: الصحاح للجوهري 4/1388- 1389 مادة صوف ، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس 3/322 مادة 


صوف ، ولسان العرب : لابن منظور 9/199 - 200مادة صوف ، والقاموس المحيط :  للفيروز أبادي 4/164 مادة صوف. 


(�) انظر : المعجم الوسيط 1/529 مادة صوف 


(�) هو معروف بن فيروز الكرخي ، أبو محفوظ ، أحد أعلام الزهاد والمتصوفين توفي ببغداد سنة 200ﻫ .


 انظر : طبقات الصوفية ص83ـ 85 ، وحلية الأولياء 8/360-368 ، وتاريخ بغداد 13/199.


(�) انظر : عوارف المعارف : للسّهروردي ص54 .


(�) هو الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزاز ، أبو القاسم ، صوفي ، أصل أبيه من نَهاوند مولده ونشأته ووفاته 


 ببغداد سنة 297ﻫ . انظر: طبقات الصوفية ص 155، وحلية الأولياء 10/255، وتاريخ بغداد 7/241. 


(�) انظر : عوارف المعارف ص54 ، واللُّمع: لأبي نصر السرّاج الطوسي ص45. 


(�) انظر : التعرف لمذهب أهل التصوف : للكلاباذي ص34 


(�) هو سمنون بن حمزة الخواص ، صوفي ناسك من الشعراء من أهل البصرة سكن بغداد وتوفي بِها سنة 290ﻫ . 


   انظر: طبقات الصوفية ص195 ، وحلية الأولياء 10/309 ، وتاريخ بغداد 9/234  


(�) انظر : اللّمع : للطوسي ص45  .


(�) انظر : تلبيس إبليس/ لابن الجوزي ص163 .


(�) انظر : مقدمة ابن خلدون ص467 .


(�) انظر : الرسالة القشيرية ص279 .


(�) انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية 11/5 .


(�) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 11/6-7 


(�) الجيلاني هو عبد القادر بن موسى بن عبد الله بن جنكي دوست الحسني ، مؤسس الطريقة القادرية من كبار 


   الزهاد والمتصوفين ، برع في أساليب الوعظ ، وتصدر للتدريس والإفتاء توفي سنة 561 ﻫ .


انظر: النجوم الزاهرة 5/371 ، وشذرات الذهب 4/198 ، والأعلام 4/47 .


(�) انظر: طبقات الخواص : الزبيدي ص204.


(�) سبق التعريف به ص 133 .


(�) سبق التعريف به ص 223 .


(�) سبق التعريف به ص 135 .


(�) انظر: جامعة الأشاعر زبيد / عبد الرحمن بن عبد الله الحضرمي ص243 ـ 246 


(�) أبو الحسن الشاذلي هو : علي بن عبد الله بن عبد الجبار بن يوسف بن هرمز الشاذلي المغربي ، رأس الطائفة 


   الشاذلية من المتصوفة و "شاذلة" قرب تونس سكنها أبو الحسن فنسب إليها توفي سنة 656ﻫ .


     انظر: نكت الهميان في نكت العميان : للصدفي ص213 ، والأعلام 4/305 .


(�) سبق التعريف به ص 299 .


(�) انظر: التفسير والمفسرون 2/346 


(�) انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن 2/97 ـ 98 


(�) سبق التعريف به ص 133  .


(�) سبق التعريف به ص 223 . 


(�) وهي نسخة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية تحت رقم ب 3927 ـ 3932 . مصورة عن 


    المتحف البريطاني . 


(�) انظر كشف التنْزيل : للحدادي ورقة 2 .


(�) انظر: كشف التنْزيل: للحدادي ورقة 110 .


(�) انظر: كشف التنْزيل: للحدادي ورقة 165 .


(�) انظر: كشف التنْزيل: للحدادي ورقة 211 .


(�) انظر: كشف التنْزيل: للحدادي ورقة 249 .


(�) سورة البقرة ، الآية : 125 .


(�) انظر كشف التنْزيل: للحدادي ورقة 36 . 


(�) سورة البقرة ، الآية : 168 .


(4) انظر : كشف التنْزيل: للحدادي ورقة 47 .


(5) سورة آل عمران ، الآية : 39 .





(�) سورة آل عمران ، الآية : 45 . 


(�) سورة النحل ، الآية : 2 .


(�) انظر: كشف التنْزيل/ للحدادي ورقة 121 . 


(�) سورة البقرة ، الآية : 154 .


(�) انظر: كشف التنْزيل/ للحدادي ورقة 44 . 


(�) سورة البقرة ، الآية : 158 .


(7) انظر : كشف التنْزيل/ للحدادي ورقة 44 – 45 .


(�) سورة البقرة، الآية: 152 .


(�) انظر: كشف التنْزيل: للحدادي ورقة 43 . 


(�) الحديث رواه البخاري : انظر: صحيح البخاري بشرح فتح الباري كتاب التوحيد باب قوله تعالى ( ((((((((((((((( 


               (((( ((((((((( (  13/395 حديث رقم 7405، ومسلم في صحيحه كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 


         باب الحث على ذكر الله تعالى 4/2061 حديث رقم 2675


(�)  سورة البقرة، الآية: 187 .


(�) فاجدح: الجدح : أن يحرك السويق بالماء ويخوض حتى يستوي وكذا اللبن ونحوه انظر: النهاية في غريب الحديث 


    1/243 مادة جدح. 


(�) انظر: كشف التنْزيل : للحداد ي ورقة 57 .  


(�) الحديث رواه البخاري ،   انظر:  صحيح البخاري بشرح فتح الباري كتاب الصوم باب فطر الصائم 4/231 


حديث رقم 1955، ومسلم في صحيحه كتاب الصيام باب بيان وقت قضاء الصوم وخروج النهار 2/772 حديث رقم 1101 .


(�) سورة البقرة، الآية: 61 .


(�) انظر: كشف التنْزيل: للحدادي ورقة 18  . 


(�) أورده ابن الجوزي في الموضوعات كتاب الأطعمة باب فضل العدس 2/294 ، والسيوطي في كتابه اللآلي 


           المصنوعة في الأحاديث الموضوعة كتاب الأطعمة 2/212 ، والشوكاني في كتابه الفوائد المجموعة في


           الأحاديث الموضوعة كتاب الأطعمة والأشربة ص161 تحت رقم 481/23 وقال وهو موضوع. 


(�) سورة البقرة، الآية: 173 .


(�) انظر: كشف التنْزيل :للحدادي ورقة 48 . 


(�) سورة البقرة، الآية: 196 .


(�) انظر: كشف التنْزيل : للحدادي ورقة 61 . 


(�) انظر: كشف التنْزيل : للحدادي من ورقة 61إلى ورقة 66 .


(�) سورة البقرة، الآية:  282 


(�) زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رباح المزني من مضر ، حكيم الشعراء في الجاهلية ولد في بلاد ـ مزينة ـ بنواحي 


    المدينة ، وكان يقيم في الحاجر من ديار نجد وتوفي سنة 13 قبل الهجرة.


انظر: جمهرة أنساب العرب لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم ص201، والأعلام 3/52 .


(�) انظر: ديوان زهير بن أبي سلمىص86 حرف الميم .من المعلّقة


(�) لبيد بن ربيعة  بن مالك أبو عقيل العامري : أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية من أهل عالية نجد أدرك 


الإسلام ووفد على النبي ( ويعدّ من الصحابة سكن الكوفة وعاش عمراً طويلاً توفى سنة 41  ﻫ . 


انظر:الاستيعاب3/1335ترجمة رقم2233،والإصابة 3/326ترجمة رقم 7541


(�) انظر: ديوان لبيد بن ربيعة العامري ص46 القصيدة 11 البيت 5 


(�) انظر: كشف التنْزيل : للحدادي ورقة 107 . 


(�) سورة البقرة، الآية: 152 


(�) انظر: كشف التنْزيل : للحدادي ورقة 43ـ44 . 


(�) سورة البقرة، الآية : 186 .


(�) انظر: كشف التنْزيل: للحدادي ورقة 57  . 


(�) سورة البقرة، الآية : 260 .


(�) انظر: كشف التنْزيل: للحدادي ورقة 97- 98  . 


(�) سورة البقرة، الآية : 286 .


(�) انظر: كشف التنْزيل : للحدادي ورقة 110  . 


(�) سورة آل عمران ، الآية : 27 .


(�) انظر: كشف التنْزيل : للحدادي ورقة 119 . 


(�) سورة النساء، الآية : 36 .


(�) انظر: كشف التنْزيل : للحدادي ورقة 179 . 


(�) انظر: معجم مقاييس اللغة : لابن فارس 4/307 مادة عزل، والقاموس المحيط : للفيروزي آبادي 4/15 مادة 


            عزل ، ولسان العرب :لابن منظور 11/440 مادة عزل، وتاج العروس : للزبيدي  8/14- 15 . 


(�) هو واصل بن عطاء الغزّال رأس المعتزلة وداعيهم إلى بدعتهم وإليه تنسب الطائفة الواصلية من المعتزلة ،  ولد 


بالمدينة سنة 80ﻫ وتوفي سنة131ﻫ . له من التصانيف : كتاب التوحيد ،وكتاب المنْزلة بين المنْزلتين وغيرها.  انظر: وفيات الأعيان 6/7، والفرق بين الفرق ص 96 ، والملل والنحل 1/46، وشذرات الذهب 1/182  


(�) هو أبو عثمان عمرو بن عبيد بن باب البصري المعتزلي القدري ، كان شيخ المعتزلة في وقته ومفتيها ، وإليه تنسب 


الطائفة العمروية من المعتزلة .  ولد سنة 80ﻫ وتوفي سنة 144ﻫ، له من التصانيف :  كتاب العدل والتوحيد وكتاب التفسير وغيرها .


انظر: وفيات الأعيان 3/460، والفرق بين الفرق ص 100، وميزان الاعتدال 3/273 .


(�) انظر: الفرق بين الفرق ص 15، والملل والنحل 1/43، واللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع ص 124،  


            ومجموع فتاوى ابن تيمية 7/484 و 14/349 ، وشرح العقيدة الطحاوية 2/791-792  .


(�) انظر: الفرق بين الفرق ص15 وَص96 ،والتبصير في الدين وتمييز الفرق الناجية عن الفرق الهالكين للأسفرايينِي 


        ص 64 ، والملل والنحل 1/48، واللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع ص124 ، ومجموع فتاوى ابن تيمية


          7/484 .


(�) هو أبو العباس عبد الله المأمون بن هارون الرشيد العباسي القرشي الهاشمي ، سابع الخلفاء من بني العباس ، ولد في 


ربيع الأول سنة 170ﻫ وتولى الخلافة في المحرم سنة 198ﻫ واستمر في الخلافة عشرين سنة وخمسة أشهر وتوفى سنة218 ﻫ.انظر: البداية والنهاية 10/287 ،وتاريخ بغداد 10/183 .


(�) هو جعفر المتوكل على الله بن محمد المعتصم بالله بن هارون الرشيد العباسي القرشي الهاشمي ، خليفة عباسي ولد 


    سنة 207ﻫ ، وبويع له بالخلافة بعد وفاة أخيه الواثق سنة 232ﻫ وتوفي في شوال سنة 247ﻫ.


                 انظر :تاريخ الطبري11/26 ، والبدايةوالنهاية10/364 . 


(�)  انظر: فتاوى ابن تيمية 5/554 - 6/214 - 13/182- 184، والبداية والنهاية 10/284 وما بعدها ، 


   والمختصر في تاريخ البشر /لابن كثير 2/30-31، وتاريخ الإسلام /حسن إبراهيم حسن 2/159.


(�) جمعها وحققها د/ محمد عماره في كتاب سماه (رسائل العدل والتوحيد) الجزء الثاني . 


(�) انظر: العلم الشامخ : للمقبلي ص 11-13، وتاريخ المذاهب الدينية في بلاد اليمن ص235و ص254.


(�) هو أحمد بن سليمان بن محمد الإمام المتوكل على الله كان من أكابر أئمة وعلماء الزيدية في اليمن له مؤلفات 


       علمية كثيرة منها :أصول الأحكام في الحلال والحرام ، والزاهر في أصول الفقه وغيرها .توفي سنة 566ﻫ . 


      انظر:غاية الأماني 1/296،وبلوغ المرام 39وَ406،وأئمة اليمن 1/95،والأعلام 1/132،وهجر العلم 1/537.


(�) سبق التعريف به ص 123. 


(�) انظر: غـاية الأمـاني 1/318، وتاريخ  المذاهب الدينية في بلاد اليمن ص255، والزيدية/ لأحمد  محمود 


               صبحي ص262-263. 


(�) سبق التعريف به ص 129 .


(2)  راجع كتاب : الصلة بين الزيدية والمعتزلة ، تأليف/ الدكتور أحمد عبد الله عارف .


(3)  انظر: الانتصار والرد على ابن الروندي الملحد: تأليف أبي الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخياط المتوفى 


   سنة  300ﻫ  . ص126 .





(�) هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب الظاهري الفارسي الأندلسي القرطبي اليزيدي عالم 


الأندلس في عصره وأحد أئمة الإسلام ،  فقيه حافظ أديب أصولي ،  محدث ، له تصانيف كثيرة منها  الفصل في الملل والأهواء والنحل  في العقائد، والمحلى في الفقه، وغيرها توفي سنة 456ﻫ. 


انظر: معجم الأدباء 12/235، والصلة لابن بشكوال 2/415 .


(�) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل :لابن حزم 2/269ـ270 


(�) انظر :  الملل والنحل 1/44- 45  ،  ومجموع فتاوى ابن تيمية 13/386-387  ،  وشرح العقيدة الطحاوية 


2/792-793، والتفسير والمفسرون 1/369-371 


(�) سبق التعريف به ص 215 .


(�) سبق التعريف به ص 127 .


(�) انظر: المنهج القويم في تفسير القرآن الكريم : للبناء المقدمة. 


(�) سورة البقرة ،الآية: 14 


(�) انظر: المنهج القويم في تفسير القرآن الكريم : للبناء عند تفسير الآية السابقة. 


(�) سورة البقرة ، الآية : 178 .


(�) انظر: المنهج القويم في تفسير القرآن الكريم : للبناء عند تفسير الآية السابقة 


(4) سورة البقرة، الآية:45 .


(5) سورة الزمر ، الآية :10 .


(�) أورده البرهان فوري في كنْز العمال 3/272  حديث رقم 6515 .


(�) سورة الأنعام ، الآية : 35 .


(�) سورة الشورى ، الآية : 13 .


(�) انظر: المنهج القويم في تفسير القرآن الكريم : للبناء عند تفسيره للآية 45 من سورة البقرة 


(�) سورة البقرة ، الآية : 186 .


(�) سورة الشرح ، الآية : 8 .


(�) رواه الترمذي في سننه أبواب الدعوات باب ما جاء في فضل الدعاء 5/125 حديث رقم 3431 وقال حديث 


غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. والحديث ضعفه الألباني انظر: ضعيف سنن الترمذي ص421 حديث رقم 669 


(�) رواه الترمذي في سننه أبواب الدعوات 5/180 حديث رقم 3545 وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 


هذا الوجه ، والحديث صححه الألباني: انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة 2/117 حديث رقم 594 ، وصحيح سنن الترمذي 3/164 حديث رقم 2766 


(�) رواه الترمذي في سننه أبواب الدعوات باب ما جاء في فضل الدعاء 5/126 حديث رقم 3433 وقال : وقد 


روى وكيع عن غير واحد عن أبي المليح هذا الحديث ولا نعرفه إلا من هذا الوجه . والحديث صححه الألباني انظر: صحيح سنن الترمذي 3/138 حديث رقم 3686 .


(�) انظر: المنهج القويم في تفسير القرآن الكريم للبناء: عند تفسيره للآية 186 من سورة البقرة 


(�) سورة آل عمران ، الآيتان : 1-2 .


(�) سورة آل عمران ، الآية : 18 .


(�)  انظر: المنهج القويم في تفسير القرآن الكريم : للبناء عند نفسيره للآية 2 من سورة آل عمران 


(3) سورة النساء ، الآية : 34 .


(4) الحديث أورده البرهـان فوري في كنْز العمال 16/242 حـديث رقم 44477 ،  والهيثمي في مجمع الزوائد 


4/275 كتاب النكاح باب في المرأة الصالحة وغيرها ، وقال: "رواه الطبراني في الأوسط وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وُثِّقَ ، وبقية رجاله ثقات" .  


(5)  انظر : المنهج القويم في تفسير القرآن الكريم : للبناء عند تفسيره للآية 34 من سورة النساء .


(6)  سورة البقرة ، الآية : 74 .


(7)  انظر: المنهج القويم في تفسير القرآن الكريم : للبناء عند تفسيره للآية السابقة .


(8)  سورة النساء ، الآية : 6 .


(9)  انظر : المنهج القويم في تفسير القرآن الكريم : للبناء عند تفسيره للآية السابقة  .





(�) سورة البقرة ، الآية : 196 .


(�) سورة البقرة ، الآية : 273 .


(�) سورة البقرة ، الآية : 196 .


(�) انظر : المنهج القويم في تفسير القرأن الكريم : للبناء عند تفسيره للآية السابقة  .


(�) سورة البقرة ، الآية :60 .


(�) انظر: المنهج القويم في تفسير القرآن الكريم : للبناء عند تفسيره للآية السابقة .


(�) سورة البقرة ، الآية : 67 .


(�) انظر: المنهج القويم في تفسير القرآن الكريم : للبناء عند تفسيره للآية السابقة


(�) سورة البقرة ، الآية : 7 .


(�) سورة البقرة ، الآية : 18 .


(�) سورة المنافقون ، الآية :1 .


(�) انظر: المنهج القويم في تفسير القرآن الكريم : للبناء عند تفسيره للآية 7 من سورة البقرة . 


(�) سورة الصف ، الآية : 5 .


(�) سورة البقرة ، الآيتان : 6-7 . 


(�) سورة البقرة ، الآية : 37 .


(�) انظر المنهج القويم في تفسير القرآن الكريم : للبناء عند تفسيره للآية السابقة 


(�) سورة آل عمران ، الآية : 178 .


(�) سورة القصص ، الآية : 8 .


(�) سورة الذاريات ، الآية : 56 .


(�) سورة الأعراف ، الآية : 174. 


(�) سورة الأعراف ، الآية : 164. 


(�) سورة الأعراف ، الآية : 94 .


(�) سورة الأعراف ، الآية : 63 .


(�) سورة الأعراف ، الآية : 26 .


(�) انظر: المنهج القويم في تفسير القرآن الكريم : للبناء عند تفسيره الآية 178 من سورة آل عمران .


(2)  سبق التعريف به ص 227. 


(3)  سبق التعريف به ص 135.


(�) انظر: الجوهر الشفاف الملتقط من مغاصات الكشاف 1/1 من المخطوط رقم 10562 ف جامعة الإمام 


(�) سورة البقرة ، الآية : 26 .


(�) انظر: الجوهر الشفاف 1/7 من المخطوطة رقم 10562 ف جامعة الإمام . 


(�) سورة البقرة ، الآية : 189 .


(�) انظر: الجوهر الشفاف 1/36 من المخطوطة السابقة.  


(�) سورة البقرة ، الآية : 207. 


(�) انظر: الجوهر الشفاف 1/39 من المخطوطة السابقة. 


(�) سورة البقرة ، الآية : 215. 


(�) انظر: الجوهر الشفاف 1/40 من المخطوطة السابقة . 


(�) في صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة1/554 حديث رقم253 . 


(�) سبق تخريجه ص 4. 


(�) في صحيحه كتاب صلاة المسافر ين وقصرها باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه 1/549-550 


   حديث رقم 244 


(�) انظر: الجوهر الشفاف 1/2 من المخطوطة السابقة . 


(�) سورة البقرة، الآية: 275 


(�) رواه ابن الجارود في المنتقى – باب ماجاء في الربا ص217 حديث رقم 647 ، وأورده ابن الجوزي في كتاب 


    الموضوعات 2/246 ، والعجلوني في كشف الخفاء 1/508 حدبث رقم 1353 . 


(�) رواه أبو داود في سننه كتاب البيوع والإيجارات باب في آكل الربا وموكله 3/628 حديث رقم 3333،


           والترمذي في سننه كتاب البيوع باب في آكل الربا 3/340 حديث رقم 1223 وقال حديث حسن


           صحيح، وابن ماجه في سننه كتاب التجارات باب التغليظ في الربا 2/763 حديث رقم 2277 . 


(8)  انظر: الجوهر الشفاف 1/53 من المخطوطة السابقة.


(�) سورة البقرة، الآية: 128 .


(�) أورده القاري في كتاب الأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة ص126 حديث رقم 88 ، والعجلوني في 


    كشف الخفأ 1/278 حديث رقم 730 وقال: "قال العراقي لم أجد له أصلاً" .


(�) رواه ابن خزيمة في صحيحه 4/220 حديث رقم 2734 – 2735 .


(�) انظر: الجوهر الشفاف 1/25ـ26 من المخطوطة السابقة. 


(�) سورة البقرة، الآية: 127 .


(�) انظر: الجوهر الشفاف 1/25 من المخطوطة السابقة. 


(�) سورة البقرة ،الآية: 128 .


(�) انظر: الجوهر الشفاف 1/26من المخطوطة السابقة .


(3)  سورة البقرة، الآية:248.


(4)   انظر: الجوهر الشفاف 1/47 من المخطوطة السابقة


(�) سورة البقرة ، الآية:185 .


(�) انظر: الجوهر الشفاف 1/35من المخطوطة السابقة. 


(�) سورة البقرة ، الآية: 222 .


(�) انظر:الجوهر الشفاف 1/41 من المخطوطة السابقة .


(�) انظر: الجوهر الشفاف 1/1 من المخطوطة السابقة . 


(�) الآية 255 من سورة البقرة .


(�) انظر: الجوهر الشفاف 1/49 من المخطوطة السابقة. 











(�) سورة آل عمران ، الآية : 18 .


(�) انظر: الجوهر الشفاف 1/60 من المخطوطة السابقة. 


(�) سورة البقرة ، الآية : 7 .


(�) انظر الجوهر الشفاف 1/5 من المخطوطة السابقة. 


(�) سورة البقرة ، الآية : 9 .


(�) انظر: الجوهر الشفاف 1/5 من المخطوطة السابقة. 


(�) سورة البقرة ، الآية : 15 .


(�) انظر: الجوهر الشفاف 1/6 من المخطوطة السابقة . 


(�) سورة البقرة ، الآية : 26 .


(�) انظر: الجوهر الشفاف 1/8 من المخطوطة السابق . 


(�) سورة البقرة ، الآية : 48 .


(�) انظر ك الجوهر الشفاف 1/11 من المخطوطة السابقة . 


(�) سورة البقرة ، الآية : 81 .


(�) انظر: الجوهر الشفاف 1/16 من المخطوطة السابقة . 


(�) سورة البقرة ، الآية : 117 .


(�) انظر: الجوهر الشفاف 1/23 من المخطوطة السابقة . 


(�) سورة آل عمران ، الآية : 47 .


(�) انظر: الجوهر الشفاف 1/63 من المخطوطة السابقة . 


(�) سبق التعريف به ص 237 .


(�) سبق التعريف به ص 139 .


(�) سورة البقرة ، الآية : 106 .


(�) انظر: تجريد التفسير 1/18 من مخطوطة جامعة الإمام رقم 6793 ف  .


(�) سورة البقرة ، الآية : 265 .


(�) انظر: تجريد التفسير 1/39 من المخطوطة السابقة. 


(�) سورة طه ، الآية : 87 .


(�) انظر: تجريد التفسير 2/12 من مخطوطة جامعة الإمام رقم 2472 خ 


(�) سورة الأحزاب ، الآية : 40 .


(7)  انظر : تجريد التفسير 2/88 من المخطوطة السابقة .


(8)  سورة النجم ، الآية : 11 .


(9)  انظر: تجريد التفسير 2/169 من المخطوطة السابقة  


(�) سورة البقرة ، الآية : 114 .


(�) انظر: تجريد التفسير 1/18 من المخطوطة رقم 6793 ف جامعة الإمام .


(�) سورة البقرة ، الآية : 221 .


(�) انظر تجريد التفسير 1/31 من المخطوطة السابقة .


(�) سورة النساء ، الآية : 7 .


(�) سورة النساء ، الآية : 11 .


(�) انظر: تجريد التفسير 1/66 من المخطوطة السابقة .


(�) انظر : تجريد التفسير 1/4 من المخطوطة السابقة . والحديث رواه الإمام مالك في الموطأ كتاب الصلاة باب 


ماجاء في أم القرآن 1/83 حديث رقم 37 ، والإمام أحمد في مسنده 2/413 و 5/414 ، والترمذي في سننه كتاب التفسير باب سورة الحجر 4/360 حديث رقم 5131 ، والدارمي في سننه كتاب فضائل القرآن باب فضل فاتحة الكتاب 2/538 حديث رقم 3373 ، وصححه الألباني . انظر : صحيح سنن الترمذي 3/66 حديث رقم 2499 .


(�) سورة آل عمران ، الآية : 200 .


(�) انظر : تجريد التفسير 1/64 من المخطوطة السابقة . والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الطهارة باب 


   فضل إسباغ الوضوء على المكاره 1/219 حديث رقم 251 .


(�) انظر: تجريد التفسير 2/7 من المخطوطة رقم 2472 خ جامعة الإمام . والحديث أورده الزيلعي في تخريج 


   الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري 2/ 356 حديث رقم 793 وسكت عنه . 


(�) انظر: تجريد التفسير 2/44 من المخطوطة السابقة . والحديث أورده الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة 


    في تفسير الكشاف للزمخشري 2/ 469 حديث رقم 906 وسكت عنه . 


(�) انظر : تجريد التفسير 2/166 من المخطوطة السابقة  . والحديث أورده الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار 


   الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري 3/ 374 حديث رقم 1263 وسكت عنه .   


(�) سورة البقرة ، الآية : 22 .


(�) انظر: تجريد التفسير 1/8 من المخطوطة رقم 6793 ف جامعة الإمام. 


(�) سورة السجدة ، الآية : 16 .


(�) انظر: تجريد التفسير 2/81 من المخطوطة رقم 2472 خ جامعة الإمام. 


(�) سورة الطور ، الآية : 4. 


(�) انظر: تجريد التفسير 2/166 من المخطوطة السابقة.


(�) سورة البقرة : الآية : 197 . 


(�) انظر: تجريد التفسير 1/29 من المخطوطة رقم 6793 ف جامعة الإمام . 


(5) سورة البقرة ، الآية : 236 .


(6) أي عند الزيدية .


(7) انظر: تجريد التفسير 1/35 من المخطوطة السابقة . 


(1)  سورة البقرة ، الآية : 6 .


(2)  انظر : تجريد التفسير 1/6 من المخطوطة السابقة .


(3)  سورة البقرة ، الآية : 11 . 


(4)  انظر : تجريد التفسير 1/6 من المخطوطة السابقة . 


(5)  سورة البقرة ، الآية : 23 .


(6)  سورة الإسراء ، الآية : 88 .


(1)  انظر : تجريد التفسير 1/8 من المخطوطة السابقة . 


(2)  سورة البقرة ، الآية : 26 .


(3)  سورة الحجرات ، الآية : 11 .


(4)  سورة التوبة ، الآية : 67 .


(5)  انظر : تجريد التفسير 1/9 من المخطوطة السابقة .


(7)  سورة النساء ، الآية : 60 .


(8)  انظر : تجريد التفسير 1/72 من المخطوطة السابقة .


(9)  سورة الفاتحة ، الآية : 7 .


(10)  انظر : تجريد التفسير 1/4 من المخطوطة السابقة .


(11)  انظر : تجريد التفسير 1/4 من المخطوطة السابقة .


(1)  انظر : تجريد التفسير 1/42 من المخطوطة السابقة .


(2)  انظر : تجريد التفسير 1/64 من المخطوطة السابقة .


(3)  من قوله تعالى : "بسم الله الرحمن الرحيم" .


(4)  انظر : تجريد التفسير 1/4 من المخطوطة رقم 6793 جامعة الإمام .


(5)  سورة طـه ، الآية : 5 .


(1)  انظر : تجريد التفسير 2/7 من المخطوطة رقم 2472خ في جامعة الإمام .


                             2/11 من المخطوطة رقم 3211 – 3216 في مركز الملك فيصل .


(2)  سورة طـه ، الآية : 39 .


(3)  انظر : تجريد التفسير 2/8 –9 من المخطوطة رقم 2472خ في جامعة الإمام . 


                             2/13 من المخطوطة رقم 3211 – 33216 في مركز الملك فيصل .


(4)  سورة الفتح ، الآية : 10 .


(5)  انظر : تجريد التفسير 2/155 من المخطوطة رقم 2472خ .


(6)  سورة الليل ، الآية : 10 .


(7)  انظر : تجريد التفسير 2/236 من المخطوطة السابقة .
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